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يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بي وبسيلة تصويرية أو 
الكترونية أو ميكانيكية.. بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على 
أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى.. بما فيها حفظ 
المعلومات أو استرجاعها من دون إنن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن ري الناشر 


إلى كيتلن وألينا 
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الجزء الأول 
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عشرة. ستقولون إنه رجل مسن (ليس نحيفاء يعاني من بعض صَلع» أعرج» 
وبأسنان خشبية) يريد أن يمارس حقوقه الزوجيةء أن يغرس الموت في جسد 
تلك الشابة المسكينة... 

لكنٌ الذي تفکرون فيه غير صحیح. 

إعلمكم» هذا بالضبط ما رفضتٌ أن أفعله. 

في ليلة عرسنا لكأت على السلالم» وأنا أصعد بوجهي المحم من أثر 
الرقص والشراب» فوجدتها متأنقة برداء متخفف أوصتها إحدى عاتها أن 
ترتديه. كانت ياقته الحريرية ترفرف» فيم) هي ترتعد... ولم أستطع أن أفعلها. 

أخذت أحدثها بلطف» وقلت ها صادقا ما كنت أشعر به في قلبي» قلت 
ها إنها جميلة. أما آنا فكنت رجلا مستا ودميًا ومُستهلگًا. كان اقترانًا غريً 
هذا الذي تم بينناء اقترانًا لا يقوم على الحب» بل على المصلحة. فأبوها كان 
رجلا فقيرًاء وأمها ترقد على فراش المرض. هذا السبب وحده كانت هنا. 
كنت أدرك هذا تمامًاء ولذلك لم يكن في نيّتي أن ألمسها. هكذا قلت ها حين 
ريت خوفها و...«نفورها). نعم» كانت هذه هي الكلمة التي قلتها. 

راحت تؤكد لي أنها ل تكن تشعر ب«النفور»» غير أني رأيت وجهها 


اقترحت عليها أن نكون..صديقين. أن نتصرف أمام الآخرين وكأننا 


قد أتعممنا زيجتنا. طلبت منها أن تتحرر من أي ضغطء وأن تستمتع بحياتها 
الجديدة في بيتي» وأن تسعى لأن يكون بيتها هي أيصًا. ومن ناحيتي لن أنتظر 
منها شيئًا أكثر من ذلك. 

هكذا عشنا. أصبحنا صديقين» صديقين مقربين. لم يحدث أكثر من 
ذلك» لكنه بالنسبة إِلّ كان شيئًا كبيرًا. كنا نضحك معَاء نقرّر احتياجات 
البيت معَاء وقد تعلمتٌ منها أن أعامل الخدم معاملة أفضل» وأن أقلْل من 
الحديث إليهم دون اكتراث كا كنت أفعل سابقا. كانت تتحلل بذوق رفيع» 
فاستطاعت أن تَجدّد الغرف بكلفة أقل بكثير ما هو متوقع. حَيّاها الذي 
يشرق حين أدخل» وانحناءتها عل حين نتناقش في أمور البيت» هذه الأشياء 
غبّرت حياتي إلى الأفضل بطريقة لا أستطيع حتى أن أشرحها. لقد كنت 
سعيدًا» سعيدًا للغايةء غير أني كثيرًا ما وجدت نفسى أردد في سري بنبرة 
وجا غفو نة ا خناه ما جال خاد يدا الأمن كا لوان خا دافا غ راء 
إلى بيتي» فغمره برائحة الماء الزلال» وبإدراك أن شيئًا باذخاء وطبيعيًاء وآسرًا 
کان داتا يجري على مقربة. 

ذات يوم على مائدة العشاء» ودون) سابق إنذارء ومام نفر من أصدقائي» 
آخذت تكيل لي المديح...فقالت إنني إنسان خير أراعي الآخرين» ذكيّ› 
وطيْب. 


cC 0‏ ک 
ولا التقت آعیننا رایت آنا كانت تتحدث بصدق. 


في اليوم التالي تركت لي رسالة على طاولتي. تقول في رسالتها إنه على 
الرغم من الحياء الذي يمنعها من التعبير عن شعورها فِعلا أو كلامًاء إلا 
أن طيبتى نحوها أفضت إلى نتيجة إبجابية جدًا؛ فقد كانت سعيدة ومرتاحة 
للغاة اى يباه وكانت رأة دعل خد ها ى قل عدا إل جدود 
العلاقة الحميمة التي ما أزال حتى الآن غريبة عنها». هكذا طلبت مني أن 
آذ يدها ق هذا الا ملا كنت خد يدها ق کشو من شؤون الکان: 
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قرأث الرسالةء وذهبت إلى مائدة العشاء. وجدتها هناك متوهجة. تبادلنا 
نظرات صريحة على مرأى من الخدم مبتهجَين با استطعنا أن نحققه بعد 
بدايیات لم تكن مبشّرة. 

في تلك الليلة» على سريرهاء حرصت على ألا أبدو ختلمًا عم كنت عليه في 
سابق الأيام؛ أي أن أبدي ها اللطف نفسه» والاحترام والمراعاة. كانت أشياء 
قليلة تلك التي فعلناهاء ما بين قبلات وأحضان» ولكن لكم أن تتخْيّلوا 
حجم المشاعر التي اندفعت على حين فجأة. فكل واحد منا شعر بذلك المد 
المتصاعد من الشبق (نعم» بالتأكيد كان شبقًا)ء لكنه شبق ينهض على عاطفة 
قوية متمهّلة بنيناها معّاء في علاقة مفعمة بالثقة» طويلة الأمد» وحقيقية. | 
أكن رجلا تنقصه التجارب» فقد كنت طائشًا في شبابي» ولا أنكر أني قضيتُ 
وقتًا غير یسیر في «زقاق ماربل)» و«باند بوکس» و«وولفس دِن». کا أنني 
تبرت الزواج من قبلء وکان زوا جا دا شر أن هدا الور رة 
جديدة تماما لم أعرفها من قبل. 

كان الأمر مفهومًا بيننا دون تصريح أننا سوف نستكشف ذلك «العالم 
الجديد» في الليلة التاليةء فذهبت إلى مطبعتي في الصباح» أصارع قوةٌ كانت 
تدفعني إلى البقاء في المنزل. 

ذلك اليوم نفسه..للأسف.. كان يوم العارضة الخشبية. 

نعم» نعم. يا له من حظ ! 

عارضة خشبية سقطت من السقف» فهوّت عل هنا بالضبط, في كنت 
جالسًا على مكتبي. لذلك اضطررنا بالطبع إلى تأجيل ما كنا مقبلين عليهء إلى 
أن أتعافى. وبناءً على نصيحة الطبيب فقد توجهت إلى 


1 - زقاق معروف ببيوت الدعارة في واشنطن في تلك الأيام» ولاوولفس دن» بيث دعارة 
معروف أيضًا. (المترجم). 
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افق على أن شيئًا يشبه صندوق ال مرضى..قيل إنه سيكون 


هانز فون 


روجر بيفنز الثالث 


مفيدًا» نعم. شكرًا يا صديقي. 


هانز ومن 


غل الحت والسة: 
روجر بيفنز الثالٹ 


ها أنذا مدد هناك» في صندوق المرضىء» ينتابني شعور بالبلاهة في تلك 
الصالةء الصالة نفسها التي ذرعناها مؤخرًا إلى غرفة نومها (بابتهاج» وضمير 
واخز» يدا بيد). حينها عاد الطبيب» وحمل مساعدوه صندوق المرضى إلى 
عربة المرضى» فأدركت أن... أن ما كنا مقبلين عليه سوف يؤجل إلى حينِ غير 
معلوم. يا لخيبة الأمل! متى سأدرك المتعة الكاملة في فراش الزوجية؟ متى 
سألمس جسدها العاري؟ متى ستلتفت إل بتلك اهيئة» بالشفتين الجائعتين 
والوجنتين المتوردتين» ومتى سينهمر أخيرًا شعرها ا منساب لًعوبًا حولنا؟ 

بات واضحًا ننا سوف ننتظر إلى أن أتعاف تمامًا. 
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شيء بغيض ولا شك. 


هانز قولمن 


روجر بيفنز الثالٹ 


E 
أعترف أنني لم أكن أَقَرّ بذلك حينها. ففي ذلك الوقت» هناك على عربة‎ 
المرضى» وقبل أن يقَيّدوني» خطر لي أنه باستطاعتي مغادرة صندوقي برهة»‎ 
فأجوب المكان مسرعًا حتى أخلّف عاصفة من الغبار ورائي» وربا أحدث‎ 
شقا في مزهرية على الرواق. لكنّ زوجتي وذاك الطبيب لم يلاحظا شينًا عل‎ 
فيم) كانا يتناقشان بجدية في أمر إصابتي. لم أستطع أن أحتمل أكثر» وأعترف‎ 
أنني رح في سَورة غضب» وعبرت في أجساد الكلاب وأوحيتٌ في كل‎ 
واحدٍ منها أضغاث أحلام عن دبٌ» فوت مُدبرة وهي تنبح. كان بمقدوري‎ 
أن أفعل ذلك! يا ها من أيام! أما الآن فعجزي عن الإيجاء للكلاب بشيء‎ 

أشبه بعجزي عن دعوة صديقنا الصغير الصامت هذا إلى العشاء! 
(يبدو صغيرًاء ليس كذلك سید بیشنز؟ في معالمه؟ في هیئته؟). 


على أية حال» عدت إلى صندوقي» وأخذت أبكي على النحو الذي عرفناه 
وألفناه. هل عرفته أا الصغير؟ حين نكون مستجدّين في ساحة المشفى 
هذه أيها السيد الصغير» ونشعر برغبة في البكاء» يصيبنا شيء من التوترء 
وأم شديد في المغاصل» وأشياء صغيرة تتدفق داخانا. في بعض الأحيان قد 
نتغوّط قلياا. وهذا ما حدث بالضبط هناك فوق العربة ذلك اليوم فقد 
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تغوّطت لفرط غضبي وأنا ما أزال جديدًا ني صندوقي. فماذا استفدت؟ ظل 
ذلك البراز معى في مكانه. وأرجو ألا تعتبر ما سأآقوله قلة ذوق أو مدعاة 
فؤر م يا دى الصخن أرجر أل يؤر ذلك عل صدذاقا ادف 
أن ذلك البراز ما يزال هناء ني صندوقي» لکنه متيس ! 

يا إلهي! هل أنت طفل؟ 

إنه طفل» أليس كذلك؟ 


هائز ٹون 
بلی» يبدو كذلك 
هاهو. 
یکاد یکتمل تکوینه الآن 
روجر بيفنز الثالٹ 


آسف جدا. يا إهي» ألا يكفي أن تكون محشورّا في صندوق مرضى وأنت 
ما تزال طفلاء ٹم تضطر إلى ساع رجل کبیر یسترسل في الحدیث عن براز 
متيس في صندوق؟ بئس الطريقة لدخول المرء في بداية ال..» أ 

إنه صبيّ. جرد صبيّ. يا إلهي! 


آسف جدًا. 


هانز ٹولن 
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قالت لي السيدة لينكون: «أتدرين» ينتظر من الرئيس أن يقيم سلسلة من 
حفلات العشاء الرسمية كل شتاء» وهى مكلفة للغاية. ولك إن أقمتٌ ثلاث 
ليتني أستطيع أن أقنع السيد لينكون بهذا الرأي» وسأتكفل بالباقي». 

وقال الرئيس: «أظنك على حق. أحسنت الرأي» وأرى أن ينبغى علينا 
اتخاذ القرار فيم محص حفلات الاستقبال». 

هكذا فضى الأمرء وبدأت الترتيبات لحفل الاستقبال الأول. 
“Behind the Scenes or Thirty Years a Slave and Four Years in‏ 

the White House” (Elizabeth Keckley) 


انتقد المعارضون حفلات البيت الأبيض» ورفض العديد حضورَها. 
وقيل إن (بن وَيد) أرسل اعتذارًا شديد اللهجة قال فيه: «أفلا يدرك الرئيس 
اة ل رن آن رس ا امم الد ٦‏ إن لم يکونا مدرگین» 
فالسيد والسيدة ويد يدركان الأمرء وهمذا السبب يرفضان أن يشاركا في 
احتفال ورقص). 


“Reveille in Washington, 1860-1865” (Margaret Leech) 


أما الطفلان (تاد) و (ولي) فقد ظلا يتلقيان المدايا واحدة بعد الأخرى. 
كان ولي سعيدًا جدًا بالّهر الصغير الذي حصل عليه» حتى أنه أصرّ على 
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امتطائه كل يوم. كان الطقس متقلبًاء ولذلك أصيب ولي بنزلة برو شديدة 
تطورت ى ہھی. 
(Keckley, op. cit.)‏ 


كان ولي يشتعل حرارة من أثر الحمَى في ليلة الخامس» في الوقت الذي 
کانت فيه مه ترتدي ملابسها للحفل. کان یتنفس بصعوبة» وکانت تری أن 
رئتيه تضيقان أكثر فأكثر» ففزعت. 
“Twenty Days” (Dorothy Meserve Kunhardt and Philip B.‏ 
Kunhardt Jr.)‏ 
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تعض حفل [الرئيس وحرمه] إلى هجوم شرس» غير أن جيع 
الشخصيات المهمة حضرت. 


(Leech, op. cit.) 


م يكن بإمكان أحيٍ أن يمد بصره طويآا وسط ذلك الزحام؛ فالمرء لا 
يملك إلا أن يتحرّك مشدوهًَا عبر سوق متنوعة من الروائح والكولونيات 
والعطور والمراوح والباروكات والقبعات والوجوه العابسةء فيا 
الأفواه فاغرة في صيحات مفاجئة» يصعب القول ما إذا كانت سعيدة أم 
مفزوعة. 

“All This Did I See: Memories of a Terrible Time” (Mrs. 
Margaret Garrett) 


ع 
| 


حضرت زهور عجيبة من المستنبت الرئاسي» ووضعت في مزهرية تلو 
أخرى كل بضعة أقدام. 
(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.)‏ 
كان من بين الحضور لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي: (اللورد 
ليونز)» و(م. ميرسير)» و(م. ستويكل)» و(فون لبورغ)» و(السينيور 
تسارا)» و(الکونت بایبر)» و(النبیل بیرتیناتي)» وغیرهم. 


(Leech, op. cit) 
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كانت ثمة متعددة الطبقات ترسل أضواءها ي القاعة الشرقية› 
“Rise to Greatness” (David Von Drehle)‏ 


تناهت ثرثرة لغاتِ محتلفة من الأوروبيين في القاعة الزرقاء حيث كان 
(الحنرال مكدويل) يتحدث بفرنسيته الطليقة. 


(Leech, op. cit.) 


کان ثمة حضور من كل بلدء وعرق» ورتبة» وعمر» وطول» وعرض» 
وحدة صوت» وتصفيفة شعر»› ووقفة» وعطر. قوس ج حل ف هذا 
الكانء يصدح بلهجاتِ متعددة. 


(Garrett, op. cit.) 


كان هناك أعضاء من الحكومة» ومجلس الشيوخ» ومجلس النواب» 
ومواطنون مرموقون» ونساء جميلات من كل ولاية تقريبًا. وكان هناك بضعة 
ضباط من الجيش رتبتهم أدنى من قائد فرقة. كا حضر الأمراء الفرنسيون» 
والأمير (فيلكس سام سالً» وهو نبيل بروسيّ وضابط في سلاح الفرسان 
تحت إمرة (الجحنرال بلنكر)... 

(Leech, op. cit.) 

...الألمانٍ المختال (سا سالً)» والأخوان (وتني) (وهما توأم لا تكاد 

تفزق بينهم)| لولا أن أحدهما يعلق شريطة نقيب والآخر شريطة ملازم)» 
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والسفير (ثورن تولي)ء والسيد (فيسندن) وحرمّه» والروائية (إما دوروڻي 
ساوثوورث)» و(جورج فرانيس ترين) وزوجته الجميلة (في ذلك الوقت 


راجت مقولة في نصف عمره وضعف قامته»). 


(Garrett, op. cit.) 


وقفت زمرة من الرجال المسنين شبه تائهين بين تنسيقات الزهور 
الضخمة» منشغلين في نقاش مهمّء ورؤوسهم مائلة. وهؤلاء هم (أبراناڻثي) 
و(سيشيل) و(كورد)» وجميعهم سيموتون خلال هذا العام. أما الأختان 
(كاستن) الطويلتان الشاحبتان تمامًاء فقد وقفتا على مقربة» مشل بئر من المرمر 
تسعى إلى الضوء» في محاولة لاستراق السمع. 


“The Union Citadel: Memories and Impressions” (Jo Brunt) 


وعند الحادية عشرة» كانت السيدة لينكون تقود حفل الرقص إلى 
القاعة الشرقية» وهي تتأبط ذراع الرئيس. 


(Leech, op. cit) 


وفيا كنا نندفع إلى الأمام» استعرض رجل غير معروف رقصة جديدة» 
رقصة «الميري جم». وبعد إلحاح من أولئك المتحلقين حوله كررها ثانية 
فصفقوا له. 


(Garrett, op. cit.) 
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علت e‏ صاخبة حين اكتشف 2 خادمًا قد و قاعة 
وقال آخر مقلدًا خطبة حديثة في الكونغرس: i‏ لا يردّه إلا حماقة 
القادةا. 


(Leech, op. cit.) 


خطر لي أن هذا بالضبط هو المجتمع البشري المنفلت الذي ساق أمة 
مسلحة -وهو مدفوع بجكمة جعيّة بليدة- إلى ضرب غير مألوف من 
الطوفان القتاليّ: كائن هائل متخبط» يمشي ببصيرة جرو غير مدرب . 


من رسائل ألبرت سلون الخاصةء بإذن من أسرة سلون. 


م تكمل الحرب عامها الأول بعد. ولم نكن نعرف وقتها ما هي بالضبط. 
“A Thrilling Youth: A Civil War Adolescence” (E.G. Frame)‏ 


حين عثر على المفتاح أخيرًا وتدفق الضيوف الكرام» كان للسيدة لينكون 
أن تشعر بالفخر بروعة الطعام. 


(Leech, op. cit) 


كان طول القاعة أربعين قدمًا وعرضها ثلاثين قدمًاء زاهية جدًا بألوانها 
حتى أنها بدت متلئة قبل أن يدخلها أحد. 


“The Lincolns: Portrait of a Marriage” (Daniel Mark Epstein) 


ووا 


تدفقت أنواع النبيذ e‏ الكحولية» وامتلأت طاسة «الجنش» 
البابانية بعشرة غالونات من بنش الشمبانيا. 


(Leech, op. cit) 


ادت السسدة كرون وليمة العشاء إلى متعهد الولائم المعروف 
(هيردت) من «نيويورك» . وقد أشيع بأنّ الكلفة كانت أكثر من عشرة ةآلاف 
دولار. كان هناك اهتهام بكلّ التفاصيل» فالثريّات مكللة بالزهورء والموائد 
مزخرفة بأوراق الورد المنثورة على مرايا مربعة. 


(Brunt, op. cit) 


إنه استعراض سره ومُفرط في أوقات حرب. 


(Sloane, op. cit) 


كانت (إلسا) مشدوهة»ء واكتفت بالضغط على يدي. ينتابك شعور بأن 
ڪ 2 ۴ ء س 


“Our Capital in Time of War” (Petersen Wickett) 


في قاعة الطعام ثمة طاولة طويلة بها مرآة ضخمة عليها أشكال هائلة 
ا لحجم مصنوعة من السكر. أما أكثرهاوضوحًا فكانت قلعة (سمتر»» وسفينة 
حربيةء وهيكل ا مجلس التشريعي» ومعبد صيني» وكوخ سويسري... 
(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.)‏ 
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...سات حلاة تحيط بها إهة الحرية» ومعابد صينية» وقرون وفرة» 
ونوافير عليها رشات من السكر ا مغزول» وعاطة بنجوم... 


“Mr. Lincoln's Washington” (Stanley Kimmel) 


ثمة خلايا حتشدة بنحل كأنه حيّ» مُلئت بحلوى الشرلوت. وثمة 
خوذة أيصًا تشير ضمنيًا إلى ألحرب» عليها ريشات من السكر المغزول. أما 
الفرقاطة الأميركية «يونيون» ذات المدافع الأربعين والأشرعة الكاملة فقد 
أضيفت إليها أشكال ملائكة مكسوّة بالنجوم والشرائط [علم أمريكا]. 


(Leech, op. cit) 


لاحت قلعة «بيكنز» في السكر على طاولة جانبية» حوها شىء أشهى من 
مدافع الدروع في السفينة» على شكل «مقبلات دجاج» شهية... 


(Kimmel, op. cit) 


انسدل الرداء السكّري لسيّدة الحرية كستار على معبد صيني» تسبح 
داخله سمكات منمنهات من الشوكولاتة في بحيرة من غزل البنات. وعلى 
مقربة منه ملائكة من الكعك تمش النحل المترّص عاليًا فوق خيوط رفيعة 
من طبقة السكر. 


(Wickett, op. cit) 


1 - قرن الوفرة :)0۲١0-018(‏ رمز من الحضارة الإغريقية عبارة عن قرن ماعز متلى بالشار 
والحبوب» ويرمز إلى الوفرة. (المترجم عن الموسوعة البريطانية). 


|21 


بدت هذه المدينة الحلوائية شهيّة وكاملة في البدء» لكنها مع مرور الوقت 
وقعت ضحيّة للنهب» إذ كان المدعوون يسلبون ساحاتِ كاملة من المدينة 
بقبضاتہم» ثم إلى جيوبهم کي يشار كوا بها أحبابهم في البيت. وما إن اصطدم 
الناس بالطاولة الزجاجية لاحقا حتى استسلمت تلك الصروح المحلاة. 


(Garrett, op. cit) 


تناولوا طائر درج شهيٰ» وطائر حجل سمين» وقطع ستيك من لحم 
الغزال» ولحم خنزیر من « فرجینیا٤.‏ کا أکلوا بنھم بطًا أمیر كيا بريّاء ودی وكا 
روميةٌ طازجةء وآلاقًا من المحّار الذي ّمع قبل ساعة ووضع في الثلج» إما 
يرتشف نيتًاء أو يوضع في الزبدة والدقيق» أو يطبخ في الحليب. 


(Epstein, op. cit.) 


وزعت هذه الأطباق الشهية وغيرها في وفرة غامرة» حتى أن الهجمة 
المشتركة لألف ضيف أو يزيدون ل تفلح في القضاء على تلك الأطباق. 


(Kimmel, op. cit.) 


مع ذلك فقد غابت البهجة عن المضيفة التي كانت تبتسم على نحو آي 
بدا على ما يرام. 


(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 
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عهادت النغمات القوية التي كانت تعزفها الفرقة البحرية في الأسفل إلى 
غرفة المريض» في "مهات خفيفة مكبوتة» مثل نشيج خافت لأرواح بعيدة. 
(Keckley, op. cit.)‏ 


ولي مستلتق في غرفة «أمير ويلز)» بستائرها الأرجوانية وشراباتها الذهبية. 


(Epstein, op. cit.) 


الوجنتان على وجهه المدؤّر الوسيم مشتعلتان من أثر ا لحمى» في| قدماه لا 
تهدآن أبدًا تحت الغطاء الماروني. 
“History Close at Hand” (ed. Renard Kent, account of Mrs.‏ 
Kate O’Brien)‏ 


أيها امرئ أحبَ طفلا من قبل» وجرّب اهواجس المخيفة التي يعرفها 
الآباء والأمهات» يمكنه أن يتخيّل حجم الرعب والفزع الذين تلكا الرئيس 
وزوجته» ذلك الإإحساس بأنْ القَدَّر قد لا يولي اعتبارًا كبيرًا لحياة الطفلء 

وقد يتخلص منها إن شاء. 
“Selected Civil War Letters of Edwine Willow” (ed. Constance‏ 
Mays)‏ 
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بالخوف الساكن في قلبيهماء نزلا من السلالم مرة أخرى للاستهاع إلى 
المختين في الأمسيةء عائلة (هتشنسن)» وهم يقدّمون أداء خيمًا في واقعيته 
لأغتية (اسفينة تحترق)» ما تطلّب عحاکاةً لعاصفة رعدية شديدة في البحرء 
وللصرخات القَّزعة بين الركاب المحاصرين» ولأم تشد طفلها على صدرها 
المرع بالثلج. (اسفينة» هزيمة» زی کد ا 

0 > شحَبت خدوذ البخارة 

من ذلك المنظر-والتمعت أعينهم بوميض الضوء 

تصاعد الدخان في أكاليل سميكة 

أعلى» فأعلى-ربّاه كم مفزع هذا اموت بالنار! 

(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 


بلغت الضوضاء وال لجلبة حدًا كان يتطلب معه أن تصرخ كي يفهمك من 
ت و 
تحدثه. وظلت العربات تتوالى» وفتحت النوافذ وتحلقت مجموعات حوها 
طلبًا لنسمة هواء باردة. فالنسيم السائد في القاعة كان شينًا من الفرح المفضي 
إلى ارتباك. بدأت أشعر بالدوار» وأخالنى لست الوحيدة. فقد انہارت 
دات رفعات الغا ةا هنا وحتاك فرق القاعك وة رخال شکار ئ اعا 
يتفخصون اللوحات بتركيز زائد عن الحد. 


(Garrett, op. cit.) 


دوت صرخات جاعة. 


(Sloane, op. cit.) 
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أحدهم وقف في كامل سعادته» بہنطاله البرتقالي ومعطفه الأزرق المفتوح» 
يتناول طعامه في مكانه عند المائدة كأمبروسيٌ رائع وجد أخيرًا بيت أحلامه. 


(Wickett, op. cit.) 


تنسيقات الزهور كانت حدئًا تارنخيًا! تلك البروزات السامقة من 
الألوان الوافرۃة جدا-—سرعان ما سیٔلقی ہا کی تجف وتسمرّ تحت شمس 
فبراير المادئة. جشث الحيوانات -أي فالا دافئة مغطاة بعساليج» على 
مسرن غال رانا اعد مها الان فحت الان بدا إل كاذ ما 
وقد أضحت فضلات» جثنًا جزئية مرة أخرى بعد تساميها المؤقت إلى منزلة 
طعام ينشر السعادة! والفساتينٌ الألف التي بست بوقار عصر ذلك اليو 
بعد تنظيفها من الغبار في الممرات» ممعت أطرافها الآن لتؤخذ في العربة. أين 
هي الآن؟ هل أي منها معروض في متحف؟ هل حفظ بعضها في العليّات؟ 
أغلبها استسلم للغبار» مثل النساء التي ارتدتها بزهو في تلك اللحظة العابرة 
من البهاء. 
“The Social Life of the Civil War: Frolic, Carnage, Extirpa-‏ 
tion” (unpublished, Melvin Carter)‏ 
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ضيوف كثيرون يذكرون القمرَ الجميل الذي التمع في تلك الأمسية. 
“A Season of War and Loss” (Ann Brighney)‏ 


لقد أشارت عدة شهادات عن تلك الأمسية إلى سطوع القمر. 
“Long Road to Glory” (Edward Holt)‏ 


العلامة المشتركة بين تلك الشهادات هى القمر الذهبى المعلّق على نحو 
“White House Soirees: An Anthology” (Bernadette Evon)‏ 


م يكن ثمة قمر تلك الليلةء بل إن السماء كانت مثقلة بالسحب. 


(Wickett, op. cit.) 


كان ثمة هلال أخضر سمين معلّق فوق ذلك المشهد الغريب» مثل قاض 
متبلّد بعدما اعتاد على جيع الحماقات البشرية. 
“My Life” (Dolores P. Leventrop)‏ 


26 


كان البدرٌ في تلك الليلة أصفرَ حمرًاء كا لو أنه يعكس ضوء نار على 
الأرض. 


(Sloane, op. cit.) 


وأنا أتحرك في القاعة كنت أصادف قطعة فضية من قمر عند نافذة أو 
أخرى» مثل شحاذٍ عجوز يرجو أن يُدعى إلى الداخل. 


(Carter, op. cit.) 


حين وضع العشاء» سطع القمر عاليًا أزرق صغيرًا في الأعلى برَاقًا لكنه 
متضائل بعض الشيء. 
“A Time Departed” (unpublished memoir, I.B. Brigg III)‏ 


مضت الليلة مظلمة غير مقمرة» وثمة عاصفة تتش في الأفق. 


“Those Most Joyful Years” (Albert Trundle) 


“The Washington Powers” (D. V. Featherly) 


كانت السحب مثقّلةء منخفضة» وها لون وردان باهت. ل يكن ثمة قمر. 
توقفنا آنا وزوجي ننظر عاليًا نحو الغرفة التي كان يرقد فيها لينكون الصغير 
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مريصًا. تلوت صلاةً صامتة رجا أن يشفى الصبيًّ. استقلينا العربة وقفلنا 
عائدين إلى المنزل حيث أطفالنا النائمون في سلام» حًا للرب الرحيم. 


“One Mother Remembers” (Abigail Service) 
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لبت آخر الضيوف حتى الفجر تقريبًا. هناك في القبو» قضى الخدم الليلة 
كلها في التنظيف» يرتشفون بقايا النبيذ بين هم يكدحون. وهم على ذلك 
الحال من الحرء والتعب» والثالةء إذا بعدد منهم يبدأ في مشاجرات كلاميةء 
ما لبشت أن تحوّلت إلى عراك بالأيدي داخل المطبخ. 


(Von Drehle, op. cit.) 


سمعتها قال عدة مرات» في مساتٍ خافتة. م يكن من اللائق الخوض 
في احتفال مثل هذاء في الوقت الذي كان اموت نفسه يطرق الأبواب» ولعله 
في أوقاتِ كهذه من الأنسب التزام التحشم في الحياة العامة. 


“Collected Wartime Letters of Barbara Smith-Hill’ (Ed. by 
‘Thomas Schofield and Edward Moran) 


مرت الليلة بطيئة. جاء الصبح» وساءَ وضع ولي. 


(Keckley, op. cit.) 
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بالأمس قرابة الثالثة فجرًا جاء موكب كبير..ربما عشرون عربةء ولا 
مكان يسعها كلها..توقفت عند حداتق المنازل» وظلّت هناك مائلة على 
الأرض الإسمنتية عند السياج.. ولم يكن الذي ترجّل من عربة الموتى سوى 
السيد «ل» نفسه» إِذْ تعرَفْتُ عليه من ملاغه..لكنه منحن على الأرض من 
الألم يغشاه الحزن» كا لو أنه في حاجة إلى من يحّه على السير» كا لو أنه 
متردد في الدخول إلى ذلك المكان الكثيب.. لم أكن قد سمعت الأنباء ا لحزينة 
بعد» فجرت للوهلة الأولى» لكنني ما إن وضح لي الأمر حتى أخذتٌ أدعو 
للصبىٌ وأسرته..كانت الصحف قد كتبت كثرًا حول مرضه»ء وقد أتت 
النهاية الحزينة...ظلّت العربات تتوالى على مدار الساعة التاليةء إلى أن ل يعد 
بالإإمكان المرور في الشارع. 

اختفى الحشد الكبير داخل الكنيسة» ومن نافذتي المفتوحة كان يصل 
إلى مسمعي ما يحدث في الداخل: موسيقى» وموعظةء وبكاء. بعدها تفرق 
الجمع» زر ت الغ رمات غير ان العد سا على فطلب ا ماين 
أما الشارع والحدائق فقد أصبح عاليها سافلها. 

واليوم» وا لجو ممطر بارد مرة أخرى» وصلت عند الساعة الثانية فجرًا 
عربة صغيرة وحيدة وقفت عند بوابة المقبرة. ومن جديد ظهر الرئيس»› 
مصحوبًا هذه المرة بثلاثة رجال: شاب وشيخين..استقبلهم عند البوابة 
السيد (وستن) ومساعده الشاب» ثم انطلقوا جيعًا إلى داخل الكنيسة.. 
انضمَ مساعد إلى المساعد» وسرعان ما كانا يعا لجان تابونًا صغيرًا على عربة 
يدويةء فانطلق الجمع الحزين» والعربة أمامهم» والرئيس وصخبه يتهادون 
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علفها. .بدا نّم يتجهون إلى الركن الشمالي الغربي من المقبرة. التلة هناك 
عالية» والمطر مستمرء ما أفضى إلى تمازج غريب من كابة قاتمة وارتباك شديدء 
رذ جاهد المساعدان للإبقاء على التابوت الصغير في العربة.. وقي الوقت نفسه 
کان الجميع» حتى السيد «ل٤»‏ يمشون بتؤدة ثابتة كي يحافظوا على أقدامهم 
فوق العشب الزلق. 

على أية حال» يبدو أن طفل لينكون المسكين سيترك هناك على عكس 
الأخبار المنشورة في الصحف, تلك التي زعمت أنه سوف يعاد إلى «إلينوي». 
لقد أعيروا مكانًا في قبو القاضي (كارول)ء ولك أن تتخيل كم هو مول يا 
(أندرو) أن تضع ابنك في ذلك ا لحجر البارد» مثل طائر مهشم» ثم عضي في 
طريقك. 

هدوءَ في هذه الليلة. بل حتی الجدول نفسه يبدو أنه يدمدم بهدوءٍ أكثر 
من المعتاد يا أخى. ظهر القمر الآن فقط فأضاء الأحجار في المقبرة..للحظة 
واحدة بدا وکأنّ الأرض اجتاحتها الملائكة من أشكال وأحجام متعددة: 
ملائكة بدينة» وملائكة بحجم الكلاب» وملائكة على ظهور خيول» وهلم 
جرا. 

لقد أصبحتٌ مع الوقت مرتاحة بصحبة هؤلاء الموتى» وإني لأراهم 
أصحابًا مقبولين» هناك في تربتهم والبيوت الحجرية الباردة. 

“Wartime Washington: The Civil War Letters of Isabelle 

Perkins” (compiled and edited by Nash Perkins III, entry of 

February 25, 1862) 
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وهكذا فقد ترك الرئيس ابنه في قبر مُعار» وعاد ليباشر أعمال الدولة. 


“Lincoln: A Story for Boys” (Maxwell Flagg) 


لايوجد شىء أكثر هدوءا أو جمالا من حالة هذا القبرء وقد كان عصيًا على 
الاكتشاف للزائر العادي» إِذ إنه القبر الأخير على اليسارء في المكان الأقصى 
من الساحة» على جانب تلة شديدة الانحدارء تنتهي إلى الجدول الصخري في 
الأسفل. الماء الجاري بسرعة أحدث صوتًا عحببًاء أما أشجار الغابة فانتصبت 

عارية وقوية في الساء. 
(Kunhardt and Kunhardt, op. cit)‏ 
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في مطلع شبابي أدركتٌ أن لدي ميلا معيناء بدا طبيعيًا بالنسبة إل بل 
راعًاء غير أنه لم يبد طبيعيًا ولا رائعًا على الإطلاق للآخرين (أبي وأمي 
وإخوتي وأصدقائي والمعلمين ورجال الدين وأجدادي)» بل منحرفا وشائتًا. 
وهذا ما أفضى إلى معاناتي: تّرى هل ينبغي على أن أتنكر ليوليء وأتزوج» 
وأحكم على نفسي بوأدٍ رغبتي» إن صح التعبير؟ كنت أسعى إلى السعادة 
(وأخال الجميع يسعون إلى ذلك أيصًا)» فاتخذتٌ صداقة بريئة» أو لنقل بريئة 
إلى حل كبير» مع زميل لي في المدرسة. لكننا أدركنا سريعًا أنه لا مستقبل 
ينتظرنا (ولكي نقفز على بعض التفاصيل» والوقفات والبدايات» والبدايات 
الثانيةء والقرارات الصادقةء والتراجع عنهاء هناك في ركن من» أ» موقف 
العربات وما إل ذلك)ء ففي عصر يوم من الأيام» بعد يوم أو نحو ذلك 
من حوار صريح قال فيه (غلبرت) إنه ينوي أن «يعيش عيشة صحيحة 
من تلك اللحظة فصاعدًاء حملت ساطورًا إلى غرفتي» وكتبت رسالة إلى 
والديّ (فحواها أنني آسف)ء ورسالة أخرى إليه (إي أحببت» وهذا يكفيني 
للرحيل)» ثم قطْعتٌ معصمي بوحشية على حوض من البورسلين. 

ولا شعرتٌ بالغثيان لفرط الدم والحمرة المتدفقة المفاجثة على بياض 
الحوض. ألقيتٌ بنفسى دائخا على الأرض» وحينها...أعرف أنه من المخجل 
فو لله لک ساو غا تھا شارت رای ها فقط لابح آنکذت 
أرحل) أدركتٌ كم هو جيل للغاية كل هذاء كيف كان مهينًا بدقّة من أجل 
متعتناء ورأيت أني كنت على شفا تبديد نعمة رائعة؛ أن يكون من المسموح 
ليء كل يوم» أن أتجول ني هذه ال جحنة الحسيةء ني هذه السوق العظيمة الممتلئة 
بکل ما هو رائع: أسراب حشرات تتراقص في أشعة شمس أغسطس المائلةء 


33ا 


ثلاثة خيول سود تنتصب رأسًا برأس وأرجلها غائصة في حقل من الثلج» 
رائحة حساء لحم تحملها النسمات من نافذة برتقالية اللون قي خريف بارد 


روجر بیشنز الثالٹ 


هانز ومن 


أوه» هل..هل فعاتها ثانية؟ 


روجر بيفنز الثالث 


تعم. 
خذ نفسًا. .کل شيء على ما يرام. 
أظنك تشر قلق زائرنا الجديد. 


هانز فون 


خالص اعتذاري» سيدي الصغير. كل ما كنت أقصده هو أن أرحب 
بك على طريقتي. 


روجر بيفنز الثالث 
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وأنت تشعر «بالغثيان لفرط الدم»» «ألقيت بن ۶ دائسًا على الأرض»» 


:“ ری , ایكک) 
و«غبرت رايك. 


هانز فون 


س 

ولا شعرتٌ بالغثيان لفرط الدم والحمرة المتدفقة المفاجئة على بياض 
الحوض, ألقيتُ بنفسي دائخًا على الأرض. وحينها غيّرت رأيي. 

ولأنني كنت أدرك أن أملي الوحيد هو أن يجدني أحد الخدم فقد مشيتُ 
مترنحًا إلى السلا لم وألقيت بنفسي إلى الأسفل. من هناك استطعتٌ أن أزحف 
إلى المطبخ 

وهو المكان الذي ظللتٌ فيه. 

أنا في انتظار أن يجدني أحد (بعدما ار تحت على الأرض»› رأسي إلى الموقدء 
وثمة كرسي مقلوب بالقرب مني» ونتفة من قشرة برتقال تحت خذي)» 
لكي بُمکن [حيائي من جدید» وأنہض» وآصلح ما أفسدثه في المطبخ (فاقي 
ستغضب من ذلك)» وأخرج» إلى ذلك العام الجميل» إنسانًا جديدا أكثر 
شجاعةء وأعيش! هل سأتيع ميولي؟ نعم ! باستمتاع شديد! ولأنني اقتربت 
من أن أخسر کل شيء» فقد أصبحت متحررًا من كل خوف» وتردد» وجبن. 
وما إن يتم إحيائي» فسوف أجول ني الأرض بتهم» أتشرّب وأشمَ وأنظر 
وأعاين وأحب أي شخص أريد. ألمس وأتذوّق وأقف ثابتا بين الأشياء 
الجميلة في هذا العام مثل كلب نائم يركل في منامه مثلتًا من ظلل الشجرء 
ورم سكّر على سطح طاولة من الخشب الأسود يعاد ترتيبه حبة حبة 
تيم يفصن غل الإدراك وسجاج عل هيا فين قر فوق تل خقر اء 
مدورة» فوقها صف من القمصان الملوّنة التي ڌ تتراقص في الريح» في الوقت 


E 


الذي يتكشف فيه يوم أرجوانيّ-أزرق في البلدة (وَحْيْ من تسد الربيع)» 
وكل ساحة مبتلة العشب مثقوبة بالأزهار يجن جنونها من 


روجر بيشنز الثالٹ 
ر 
هانز فون 


كانت ل«بيشنز» أعين عديدة تتقلب هنا وهناك. وأنوف عديدة كلها 
تتشمّم أياديه (فقد كانت له أياد عديدة» أو ربا كانت يداه سريعتين للغاية 
حتى أن) تبدوان هكذا) وتلك الأيادي تخبط هنا وهناك تلتقط أشياءء 
تقربها من وجهه على نحو غریب“ 

وفي] كان بحكى قصْته نبتت له عدة أعين وأنوف وأياد إضافية لدرجة أن 
جسده اختفی يون كالعنبات على كرمة الأيادي تتحسس العيون الأنوف 
تتشمم الأيادي 

شقوق على کل معصم. 
ولي لينكون 


1- سيلاحظ القارئ أن حوارات ولي لينكون غير ملتزمة داث] بالنقاط في نهاية الجمل» ما عدا 
ا لجملة الأخيرةء وذلك مقصود في الأصل. (المترجم). 
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جلس صاحبنا الجديد على سطح بيته» بيت المرضىء» ينظر في تعجب إلى 


هانز فون 


ومن وقتِ لآخر يسترق نظرة تعجّب إليك» سيدي. إلى حجم 


روجر بيفنز الثالث 


يا رجل» لا داعي للحديث عن 


هانز فون 


الرجل الآخر (الذي سقطث عليه العارضة) عار تماما عضوه متضخم 
إلى حجم لم أستطع آن بعد عيني 

کان يتقافز وهو 

جسمه مثل كرة العجين أنفه عريض مسطح مثل أنف خروف 

عار تماما 


بَعجَة مريعة على رأسه كيف يمکنه ن يمشي ويتحدث بشيء کریه مثل 
هلهس 


ولي لينکون 
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وهنا انضمَ إلينا القس ايشرلي تومس. 


هانز فون 


وقد وصل» كعادته» بعَدوةٍ عرجاء» وحاجبين مقوسين للأعلى» ينظر 
خلفه بقلق» وشعره واقف» وفمه فاغر من الفزع. لکنه تحدثٹ» کعادته» 
بہدوءٍ تام ومنطق سليم. 


روجر بيشنز الثالث 


قال القس: قادم جديد؟ 
قال السيد بيشنز: أظرٌ أن اسمه سيد (كارول). 
واكتفى الصبيّ بالنظر إلينا نظرة فارغة. 


هانز فولمن 


القادم الجديد كان صبيًا في العاشرة أو الحادية عشرة. ولد صغير وسيم 
و‌ س 
يرمش ويحدق بحذر حوله. 


القس ايفرلي تومس 


يشبه سمكة جرفها الماء إلى الشاطى فظلّت هناك قلقة دون حراك» واعية 
جا بضعفها. 


هانز فو لمن 
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إنه يذكرني بابن أخ لي سقط ذات مرة في نهر جليدي» وجاء إلى البيت 
مدا حتى العظام. وإِذ كان فزعًا من العقوبةء لم مجرؤ على الدخول. 
وجدتّه متكتًا على الباب يستجدي أي قدر من الدفء يمكن الحصول عليه» 
ذاهآا شاعرًا بالذنب» يكاد يخلو من الإحساس لفرط البرد. 


روجر بيفنز الثالكث 


قال السيد فولن: لا بد أنك تشعر بجَّذبةء صحيح؟ رغبة دافعة؟ 
للذهاب؟ لمكانِ ما؟ أكثر راحة؟ 

قال الصبي: أشعر أنه بجدر بي الانتظار. 

قال السيد بيشنز: إنه يتحدث! 


القس ايشرلي تومس 


قال السيد الخروف كرة العجين: تنتظر ماذا؟ 

قلت: أمي. أبي. سيأتيان عا قريب. ليأخذاني. هز السيد الخروف كرة 
العجين رأسه في أسى عضو أيضا اهز ني أسى 

قال الرجل ذو الأعين الكثيرة: قد يأتيان. لكنني أشك في أنه سيأخذانك. 

ثم ضحك الثلاثة بتصفيتق كبير من الأيادي الكثيرة لذلك الرجل ذي 
الأعين الكثيرة واهتزازات العضو المتضخم للسيد الخروف كرة العجين 
حتی القسښ ضحك لکنه رغم ضحکه يبدو فزعًا 

قال السيد الخروف كرة العجين: على أية حال» لن يبقيا طويلا. 

قال الرجل ذو الأعين الكثيرة: وطوال الوقت تحدوهما الرغبة في أن 


ووا 


یکونا ني مکانِ آخر. 

قال القس: يفكران في الغداء فقط. 

عتا قريب سيحل الربيع ألعاب أعياد الميلاد بالكاد لعبت بها لديّ جندي 
زجاجي یمکنه أن يدير رأسه ويمكن التبديل بين الكتفيّات عا قريب سوف 


تتفتح الأزهار (لورنس) من سقيفة الحديقة سيعطي كل واحد منا كأسّا من 
البذ 
مدور 


قلت: جدر ب الانتظار 
ولي لينكون 
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سدّدت نظرة إلى السيد بيشنز. 


هانز فولمن 


روجر بيشنز الثالث 


(ماتین» ناهز التسع سنوات) مکث أقل من ثلاڻين دقيقة. ثم تبدد 
بفرقعة تشبه الضرطة. (ذوايرء ناهز الست سنوات وخسة أشهر) لم يكن في 
صندوق المرضى حين وصل. يبدو أنه انصرف في مرحلة الانتقال. (سولشن» 
رضيع) مكث اثنتي أو ثلاث عشرة دقيقة» مثل كرةٍ زاحفة زاعقة من ضوءٍ 
غير تام. (روسو» عين أمها التي أخذت في سنتها السادسة) مكثت أربع دقائق 
لا أكثر. أخذت تنظر وراء حجر تلو آخر. «أبحتُ عن كتابي المدرسي». 


هانز فون 


القس ايشرلي تومس 
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التوأمان (إيشانزء رحلا عن هذا الوادي الحزين معًا في الخامسة عشرة 
من عمرهما وثانية أشهر) مكثا تسع دقائقء ثم غادرا في اللحظة نفسها 
ماما (توأمان حتى النهاية). (پيرسشل ستراوت» ناهز السبع عشرة سنة) 
مكث أربعين دقيقة. (سالي بيرجس,» ناهزت الاثنتي عشرة سنةء حبوبة عند 
الجميع) مكشت سبع عشرة دقيقة. 


هانز ٹولن 


(بلندا فرنتش» الطفلة الصغبرة)» تذکرونہا؟ 


روجر بیشنز الثالٹ 


في حجم رغیف الغبزء تظل في مکانہاء تصدر ضوءَا بض باهتاء ونحيبًا 
حادًا. 


القس ايشرلي تومس 


لسبع وح هسين دقيقة مستمرة. 
هانز فو من 
بعد فترة طويلة من ذهاب أمها (أماندا فرنتش» ذهبت وهي تهب الحياة 
روجر بيشنز الثالث 
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تستلقیان معا في صندوق مرضى واحد. 


هانز فون 


منظر مؤثر للغاية. 
القس ايشرلي تومس 


لكنها مع الوقت ذهبت. 
رو جر بيشنز الثالث 


مثلم ينبغي مؤلاء الصغار أن يذهبوا. 


القس ايفرلي تومس 


مثلا يفعل معظمهم» على نحو طبيعي ماما 


روجر بيفنز الثالث 


وإلا. 


القس ايفرلي تومس 
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لك أن تتخْيّل استغرابنا إِذّاء حين وجدنا الصبى» بعد مرور ساعة أو 
أكثر» ما يزال فوق السطح» ينظر حوله في ترقب» وكأنه ينتظر عربة تصل 
وتنطلق به بعیدًا. 


هانز فون 


روجر بيشنز الثالث 
کان لا بڌ من فعل شيء. 
القس ايفرلي تومس 
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قال السيد الخروف كرة العجين: امش معنا أيها الصبي. هناك شخص 
نود أن تلتقيه. 

قال الرجل ذو الأعين الكثيرة: هل تستطيع أن تمشي؟ 

وخذت أني أستطيع. 

أستطيع المي أستطيع عبور المسافات أستطيع حتى أن أمشي عبورًا 

قليلٌ من المشي عبورًا كان رائعَا (يا سلام» رائع) ثمة شيء كان هناك تحتنا 
على نحو غير ملائم» في صندوق داخحل ذلك البيت الصغير 


على نحو غیر ملائم 
کان له وجه حشرة 


حشرة. حشرة بحجم صبي ترتدي بدلتي 


ولي لينكون 


بدا الصبي وکأنه E SES‏ وكأنه يعيد التفكير في 
الأمرء ريما غير راغب في ن أعتبر ه طفلا صغيرًا. 


هانز فون 
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وانطلقناء جهة الشرق. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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مرحبن يا سادة. ان احببتم يمكنني ان اسمّي لكم بعض ازهارنا البرّبة. 
السيدة إِلِرّبث كروفورد 


اصطفّت السيدة إِلِرّبث خلفناء متخذة وضعيتها المعتادة في التوقير 
الشديد» بانحناءتما وابتسامتها ونكوصها. 


روجر بيشنز الثالث 


هوناكَ مثا زهرة «وليّم» البرية الحلوة» وزهرة «ليدي سلپر» الرَية 
الوردية» وورود برية من جميع الاصناف. هوناك اعشاب الفراشات» و«هني 
سكيل»» اضافتن إلى العلم الازرق والعلم الاصفر واصنافن اخرى كثيرة 
جدّن لا استطيع ان اتذكر اسماء‌ها الآن. 
السيدة إلِرّبث كروفورد 


يتحرّش با (لونغخ ستريت) طوال الوقت» ذلك التعيس الذي يسكن 
قرب المقعد المائل. 


روجر بيشنز الثالث 


- الأخطاء الإملاية مقصودة في النص الأصليء وهي فيا يبدو إشارة «كتابية» من المؤلف إلى 
المستوى التعليمي للشخصية. (المترجم). 
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انتبهوا يا سادة إلى فهمي الدقيق للجوانب المهِمَّة من تصميم الملابس: 
الكلابات والثقوب» تتورة ال«رينى ديزي» الدقيقة. صدّقنى يا (سكَدَر)» 
إنه أشبه بتقشير بصلة: ا والملاطفةء إلى أن يصل المرء 
في النهاية» وليس في وتيرة سريعةء إلى جوهر المسألةء الجوهرة- كا قد يقول 
أحدهم- تلك الوّهدة الظليلة- 


سام لونخ ستريت «الصبي الناعم» 


ظل يتلمَسها ويتودد إليها بلا انقطاع ونحن نمضي» أما السيدة كروفورد 
فقد ظلّت لحسن الحظ غافلة عن اهتامه امثير للقرف. 


أما الصبيٌ ا لمغزوع فقد أخذ يتبعنا من قرب» ينظر هنا وهناك. 


هانز فون 


حستاء سأقول لکم الآن جزءن من اغنيتن کان زوجي العزيز يغنيهاء 
او کلها ان اعجبتکم. کان ي يسميها اغنية زفاف آدم وحواء. غناها في عرس 


أوه لاء لن اقترب اكثر. 
الى اللقاء يا سادة. 


السيدة إلِرَّبث كروفورد 


48| 


كنا قد وصلنا إلى حافة قفر غير مسكون, يبلغ مئات الأمتار» وينتهي عند 
السورالحديدي المروع. 


هانز ومن 


ذلك الحد البخيض الذي لا يمكننا التجرؤ على الذهاب بعده. 


روجر بيفنز الثالٹ 


کم کنا نکره هذا الشيء. 


هانز فو لمن 


وهناك فتاة (ترينر) كالعادة» حصورة في السور وهى جزء منه» تتجسد 
الآن ني شكل من أشكال الفرن المسود المخيف. 


روجر بيشنز الثالث 


م أملك إلا أن آتذكر يومها الأول هناء حين تجشدت في شابة دوارة في 
رداءِ صيفيٌ يتغيّر لونه على الدوام. 


القس ايشرلي تومس 


ناديتها وطلبت منها أن تخبر الصبيّ. عن مخاطر هذا المكان. للصغار. 


هانز فون 
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كانت الفتاة صامتة. في تلك اللحظة فقط انفتح باب الفرن الذي كانت 
عنده» ثم انغلق» ما سمح لنا بنظرة خاطفة إلى بيت الحرارة البرتقالي في 
الداخل. 


روجر بيفنز الثالث 


تحولت بسرعة إلى جسر متهدم» فنسر» فكلب كبير» فعفريتة خيفة تلتهم 
كعكة سوداء» فمنصّة ذُرة أتلفها الفيضان» وانشقّت المظلة وانفتحت بريح 
جروا 


القس ايفرلي تومس 


م تفلح نداءاتنا الصادقة. م ترغب الفتاة في الكلام. 


هانز فو لمن 


استدرنا لنعود. 


روجر بيفنز الثالٹ 


لكنَّ شينًا ما في الصبيّ أثر فيها. أصبحت المظلة الذرةً والذرةٌ العفريتة 
والعفريتة الفتاة. 


هانز ٹون 
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أشارت إليه أن بخطو نحوها. 


روجر بيفنز الثالث 


بين| الصبيّ يتقدّم في حذر» بدأت تتحدث بصوت خفيض ل نستطع أن 
نسمعه. 


هانز ڦولن 
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کان السيد (برستول) في شبابه يريدني» وكذلك السيدان (فيلوز) و 
(دلوي). يتحلقون حولي فوق العشب وفي أعينهم تلتهب الرغبة بأقوى 
أشكاها. أجلس على الكرسي الخيزراني في ردائي العتابي الفضفاض» فيا 
يسمّرون أعينهم القوية في إعجاب إلى أن يحل الليل» فيستلقي واحد منهم 
على ظهره ويقول: يا هذي النجوم! فأقول: نعم» كم تبدو جيلة هذه الليلةء 
في] آنا أتخيّل أن أستلقى إلى جانبه (أعترف بذلك). أما الصبيّان الآخران 
فحين يلاحظان أني أنظر إلى المستلقي يذهبان في خيام أن يستلقيا هما أيصًا 
إلى جانبي. 

کان ذلك شیئًا 

ثم ترسل أمي (آني) في طلبي. 

لقد رحلت أبكر ما ينبغى. عن تلك الصحبةء عن ذلك ال 

الوعد الوضاء من الليالي الشبيهة بتلك الليلة» والتي تنتهي في اختيارء 
وحين يتم الاختيار» يكون صحيخاء ویصبح حبا» والحب يصبح طفلاء 
وهذا كل ما أطلبه 

كنت أريد فعلا أن أمسك بطفل حبيب. 

أعلم آنني لا أبدو جيلة جدًا. ومع الوقت (أعترف بذلك) أصبحت 
أعرف بعض الكلمات التي ل أكن أعرفها قبل ذلك 

مضاجعة.. قضيب.. مضاجعة المؤخرة.. 


وأصبحت أعرف» في ذهنى» بعض الأحياء غير الملائمة حيث توجد هذه 


52 


أصبحت أشتهى هذه الأماكن. وأشعر بهذا الغضب. 

رحلت في وقتٍِ أبکر بکثیر جدا 

أربع عشرة فقط. 

من العمر 

من فضلك تعال مرة آخری سيدي» لقد سرن ال 

أما أصدقاؤك العجائز هؤلاء فاللعنة عليهم (لا تحضرهم مرة أخرى)» 
يأتون للنظر الفاحش والسخرية مني» ويطلبون إل أن أحتال» لا ليست هذه 
هى الكلمة الصحيحة» بل القذف. ما أفعله هو القذف» وهو ليس أكثر ما 
يفعلونه» أليس كذلك؟ لو أني واصلتُ بأمانة ما أفعلهء آنا واثقة من ذلك» 
فسوف بحقق تلك العودة الحميلة إلى 

النظرات الطيبة فوق العشب الأخضر. 


إليز ترينر 
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مضى الصبيّ هادتًا وهو يغادر ذلك المكان. 

قال: هل سيحدث لي هذا؟ 

قال السيد فولمن: سيحدث بالتأكيد. 

وأضاف القس بلطف: إنهإنه بجحدث فعآا بشكل من الأشكال. 


روجر بيشنز الثالٹ 


كنا قد وصالنا إلى ذلك المكان حيث ينحدر الممر الترابي. 


القس ايشرلي تومَس 


قريبًا من (فريلي)ء قريبًا من (ستيشنز). قريبًا من أولاد (سبت) الأربعة 
الرضع وملاكهم ذي الرأس المائل. 
روجر بيفنز الثالث 


العموديّ والدكك الثلاثةء وصدر (ميريديل) المغرورة منتصبًا في الأعلى. 


هائز ومن 
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قال الصبيّ: إدًا ربا عل أن أفعل ما تقولونه. 
قال السيد فولمن: شاطر. 


روجر بيفنز الثالث 
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عانقنا الصبىٌ عند باب بيته ا لحجري الأبيض. 


هانز قولمن 


وابتسم لنا ابتسامة خجلى» لا تخلو من خوفِ ما سوف يأتي. 


القس ايشرلي تومَس 


قال السيد بيشنز بلطف: امض. فهذا أفضل لك. 


هانز فون 


قال شو من: بالسلامة. م يبق لك شيء هنا 


روجر بيفنز الثالث 
قال الصبىٌ: وداعًا إِذا. 


قال السيد بيشنز: لا يوجد في الأمر ما بخيف. طبيعيٌ جدًا. 


هانز قو ن 
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روجر بيفنز الثالث 


هانز ٹون 


القس ايشرلي توس 


عبرت نظرة الصبيّ من أمامنا. 


هانز ٹول من 


بدا وکأنه أبصر شیا خلفنا. 


روجر بيفنز الثالث 


التمع وجهه بالسعادة. 
هاتز فولن 


القس ايفرلي تومَس 
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رجل أشعث مفرط في الطول» كان يشق طريقه نحونا في الظلام. 
هانز ومن 
كان حدتًا غير اعتياديّ بالمرة. فقد أتى بعد ساعات العمل» حين تكون 
البوابة موصدة. 


القس ايشرلي تومَس 


م يكمل الصبيّ يومًا واحدًا هنا. أي أن الرجل لا بد وأن كان هنا 


روجر بيفنز الثالث 
قبل وق قصير جدًا. 
هانز ون 
روجر بيفنز الثالكث 
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القس ايشري تومَس 


کان يبدو تائها. توقف عدة مرات» نظر حوله» ثم تراجع» وعاد أدراجه. 


هانز فولمن 


کان ینتحب برفق. 


روجر بيشنز الثالكث 


لم يكن ينتحب. صديقي لا یتذکر جیدًا. کان یلهٹ. لم ینتحب. 
هانز فو لمن 
کان ینتحب برفق» یتزاید حزنه مع شعوره المتصاعد بالإحباط لأنه تائه 


في المكان. 


روجر بيشنز الثالث 


کان يتحرل بثقل» حركاته غير متقنة. 


القس ايشرلي تومَس 


S9 


انطلق الصبيّ مندفعًا نحو الرجل» يجري بنظرة فرح تعلو وجهه. 


روجر بيفنز الثالٹث 


استحالت نظرة الفرح تلك إلى نظرة ذعر حين م بحمله الرجل بين ذراعيه» 
کسابق عهده في| يبدو. 


القس ايفرلي تومَس 


ما حدث هو أن الصبي عبر من خلال الرجل» فيم كان هذا يواصل المثى 
نحو البيت الحجري الأبيض» منتحبًا. 


روجر بيفنز الثالث 


کلا م یکن ینتحب. کان مسیطرًا على مشاعره» ویمشي باعتزاز کبیر 
ویقین بس 


هانز فو لن 
كان الآن على بعد أربعة عشر مترّا» نحونا مباشرة. 


روجر بیشنز الثالٹ 


اقترح القس أن نتنحى عن الطريق. 


هانز فو من 
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القش متشدد في هذا الأمر ويرى أنه لا يجوز للمرء أن يسمح لأحد 
بالعبور من خلاله. 
روجر بيشنز الثالث 


وصل الرجل إلى البيت الحجري الأبيض» ودخل بمفتاح» فتبعه الصبيّ 
إلى الداخل. 
هانز ومن 
ولا كنا حريصين على مصلحة الصبيّء فقد تحركنا (السيد بيشنز والسيد 
فولمن وأنا) إلى المدحل. 


القس ايشرلي تومَس 


عندها هج الرجل بفعل شيء-لا أعرف حقًا كيف 


هانز شو لن 


كان رجلا ضخم البنية. قويًا كا يبدو. قويًا بم فيه الكفاية لكي برج 


القس ايفرلي تومَس 


صندوق المرضى. 


هانز فولمن 
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سحب الرجل الصندوق من فتحة الجدار» ووضعه أرضًا. 


روجر بیشنز الثالٹ 


هانز ٹون 


جثا الرجل أمام الصندوق ثم راح ينظر في ذلك الشيء الذي 


القس ايشرلي تومَس 
نق اة الم اللقة ق سدوق ا فى. 
هانز ٹون 
القس ايفرلي تومَس 


وعندهاء انتحب. 


هانز ومن 
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روجر بيفنز الثالٹث 


أفلتَ نَحْبة واحدة مفجوعة. 


هانز ومن 


أو شَهُقة. بدت لي أقرب إلى الشهقة. شهقةً إدراك. 


القس ايفرلي تومَس 


هانز ومن 


أن تتذكر فجأةً ما فقذ منك. 


القس ايفرلي تومَس 


هانز فون 
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مثلا کان يفعل بالتأكيد مراتِ كثيرة حين كان الصبيٌ 


روجر بيشنز اثالث 
أقل مرضًا. 
هانز فون 


هي شهقة إدراك» كا لو آنك تقول: ها هو ذا مرة آخرى» طفلي» کا كان 
تعامًا. وجدتّه مرة أخرى» طفلى الذي كان فلذة كبدي. 


القس ايفرلي تومَس 


الذي ما يزال فلذة كبدي. 


هانز فون 
نعم 
روجر بيشنز الثالث 
فقد كان الفقد حديتًا جدًا. 
القس ايفرلي تومَّس 
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کان ولي لینکون يذبل یومًا بعد يوم. 


(Epstein, op. cit.) 


مضت الأيام ثقيلة مُضجرة» وكان يزداد وها على وهن» حتى أوشك أن 
(Keckley, op. cit.)‏ 


يذكر سكرتير لينكون (وليم ستودرد) ذلك السؤال الذي كان على شفاه 
الجميع: «ألم يعد ثمة أمل؟ لا أملء هكذا قال الأطباء». 


“Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln” 


(Doris Kearns Goodwin) 


عند حوالي الخامسة عصرًاء كنت مستلقيًا نصف نائم على الأريكة في 
مکتبي» فاستيقظت حين دخل. قال وهو بختنق بدموعه: «نیکو لاي» ابني 
راح س لقد راح فعلا!»» ثم انفجر باکيّاء واستدار ليدخل إلى مكتبه. 
“With Lincoln in the White House” (John G. Nicolay, ed. by‏ 


Michael Burlingame) 
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كانت الوفاة قد حدثت قبيل لحظات لا أكثر. الجسد مسجّى على 
السرير» والغطاء ملقى فوقه. كان ما يزال في منامته الزرقاء الشاحبة. ذراعاه 
على جانبيه. وجنتاه ما تزالان مشتعلتين. ثلاث وسائد ملقاة في كومة على 
الأرضية. الطاولة الجانبية مائلة» کا لو انها دفعت جانبًا. 
شهادة اللخادمة صوق لينوكس 
“Eyewitness to History: The Lincoln White House” (Ed. by‏ 
Stone Hilyard)‏ 


ساعدت في غسله وتلبيسه» ثم سجّيته على السرير» وعندها دخل السيد 
لينكون. لم ار في حياتي رجلا حنيًا إلى هذا الح من فرط الحزن. جاء إلى 
السرير» ورفع الغطاء عن وجه الطفل» وحدّق فيه مليّا بحب غامر» وبكل 
خشوع كان يتمتم: «بنيّ المسكين» كان أطيب ما تستحق هذه الأرض. ناداه 
سبحاته إليه. أعلم أنه في مكانٍ أفضل هناك في ا لحنةء ولكنْ ما يفعل القلبُ 
الذي أحبّه كثيرًا! يصعب عليناء يصعب علينا أن نراه ميتًا!». 


(Keckley, op. cit.) 


كان الابن الأثير لدى أبيه. وكانت العلاقة بينها حيمة» يده في يد أبيه 
داتًا. 
شهادة ناٹانییل پارکر ولس 
(Keckley, op. cit.)‏ 
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“Lincoln’s Sons” (Ruth Painter Randall) 


كان ولي الطفل الذي أودع فيه لينكون أكبر آماله. كان مرآةٌ صغيرة من 
نفسه» يستطيع التحدث إليها بصراحة وانفتاح وثقة. 
“Reckoning: An Insider's Memories of Difficult Times” (Ty-‏ 


ron Philian) 


كان ولي الصورة الحقيقية للسيد لينكون في كل أمر» حتى وهو يميل 
رأسه قليلا على كتفه الأيسر. 


شهادة أحد الجبران من سپرنغفيلد 


(Burlingame, op. cit.) 


إن المرء ليحمل قدرّا كيرا من ا لحب لأطفاله» وهفة غامرة لأن مخبرٌوا كل 
شيء جميل في هذه الدنياء وولعا بكل صفة من صفاتهم: ضعفهم» وعنتريتهم» 
a‏ وعثرات د نطقهم» وسوء تعبیرهم» وما إلى ذلك. رائحۀ 
شعرهم» ورآسهم» وملمم اليدين الصغيرتين في يديك. ثم فجأةء يذهب 
الصغير! يؤخذ! د صاعقة أن بحدث انتهاك قاس کھذا في کان يبدو 
لك عالًا حبرا قبل وقت قريب. ا وما 
SS‏ يل إلى 
معاناة رهيبة لا يمكن للمرء أن يتخيّلها. 


“Essay Upon the Loss of a Child” (Mrs. Rose Milland) 
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قال للممرّضة معترفا: «إنه أصعب اختبار في حياتي»» ثم صاح هذا 
الرجل المثقل بالأسى في موجة احتجاج: «لماذا؟ لاذا؟». 


“Abraham Lincoln: The Boy and the Man” (James Morgan) 


اختنقٺ كلانه من وطأة بکائه. دفن رأسه بين يديه» متزعزعًا على طول 
قامته من فرط حزنه. وقفتٌ عند طرف السريرء وأخذث أرقب هذا الرجل, 
ي عجب وصمتِ مهیب. لقد هدّني حزنه» وهه فجعله طفلا ضعيقًا لا 
حول له. م أكن لأتخيّل أن يتأثر هذا الرجل الصلب إلى هذا الحد. ولن أنسى 
ما حييتٌ تلك اللحظات ال جليلة؛ حين تبكي العبقريةٌ والعظمة معبود ا لحب 
الفقيد. 


(Keckley, op. cit.) 
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کان ولي لينکون اکثر صب حبوب عرفته في حياتي» ذکياء لبيباء لو 
المزاج» دمث الاخلاق. 


“Tad Lincoln's Father” (Julia Taft Bayne) 


(Randall, op. cit.) 


كان يتحلى برزانة مذهلة» أو «أپلوم» كا يقول الفرنسيون. 
(Willis, op. cit.)‏ 


کان حاضر الذهن»› متسائلاد رقظ الضمير. تصرٌ فاته كيسة وودودة. 
دوافعه طيبة وكريمة» وكلامه وأفعاله حيدة جذابة. 


“Funeral Oration for Willie Lincoln” (Phineas D. Gurley, in 


“Tllinois State Journal) 


کان دات ما يبحث عني بين الزحام» يصافحني ثم يلقي عل تعليقًا 
مغرحًا. بالنسبة إلى ولد عمره عشر سنوات كان هذا أمرًا مثيرّا للإعجاب 
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على أقل تقدير. 
(Willis, op. cit.)‏ 


کان ولي يرتدي ملابس رمادية فضفاضة» وملبسه کان ختلقا ماما عن 
الأطفال المرفهين أبناء الأمهات المولعات بالأناقة. 
“The Truth About Mrs. Lincoln” (Laura Searing, writing as‏ 


Howard Glyndon) 


ذات يوم عرجت على البيت الأبيض وکان هو في الخارج يلعب مع 
رفيق له على الممشى الجانبي. أقلني السيد ([وليم هنري] سیوارد) إلى 
الداخل بالعربة مع الأمير (نابليون) واثنين من حاشيته. وعلى طريقة أبطال 
الحكايات خلع الوزير قبعته» وفعل السيد النابليوني الشيء نفسه» في تحية 
رسمية للأمير الرئيس الصغير. انتصب ولي واقمًاء غير مشدوه أبدًا من ذلك 
الإجلال» فخلع قبعته الصغيرة في رزانة رشيقة» وانحنى مرحبًا مثل سفير 
رسمي. 


(Willis, op. cit.) 


كان يحمل في سيمائه توهْجًا من الذكاء والحس المرهف» فغدا لافتا 
للاهتمام» ما جعل الغرباء يتحدثون عنه بوصفه طفلا رفيع الشأن. 


(Searing, op. cit.) 
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لا غرابة إذّا أن يستحوذ طفل موهوب كهذاعلى قلوب من كانوا يعرفونه 
من قرب على مدی احد عشر عامًا. 


(Gurley, op. cit.) 


طفل مُشرق الطلعة» حبيبٌ» ومباشر» ومنفتح على جمال العام 
“They Knew the Lincoln Boys” (Carol Dreiser, account of‏ 


Simon Weber) 


ولد صغير مثل كعكة» مدوّر وشاحب. کثیرًا ما يعبر من أمام عینیه سيل 
من الضربات» فيجد نفسه وقت التأثر أو الخجل يغمض عينيه ويفتحها 


سريعًا: غمضة» غمضة» غمضة. 


“The President's little Men” (Opal Stragner) 


حین یری ولو نزرًا يسيرًا من الظلم يكفهر وجهه» وتفيض عيناه بالدمع»› 
كا لو كان يستشعر الظلم الأكبر في هذا العام من خلال تلك الحادثة المؤسفة. 
ذات مرة أحضر رفي له طائرًا ميا قتله بحجر» ٹم وضعه بين عصاتن. ېره 
ولي» وأحذ منه الطير ليدفنه» ثم ظل صامتًا حافض الرأس طوال اليوم. 


“Lincoln's Lost Angel” (Simon Iverness) 


كانت ميزته الأبرز فيا يبدو صراحته غير المترددة» في رغبة لأن تكون 
الاشياء كا ينبغي ها أن تكون على اختلافهاء لكنه يظل ثابتا على سلامة 
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طویته. وجدتٌ أي ١‏ أملك إلا أن أتأمله بوصقه واحدة من مشکلات 
الطفولة الجميلة التي يندر وجودها في العام. 
(Willis, op. cit.)‏ 


بعد الجنازة قال الدكتور (غورلي) على انفراد إن ولي قد طلب منه فبيل 
وفاته أن يأخذ ستة دولارات كان يذّخرهاء ويعطيها لجحمعية التبشبر. 


(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 


رغم كل الأَبّبة التي كانت تحيط بهذا الصبي الصغير في بيته الجديد, إلا 
أنه ظل نفسه» ونفسه فقط» في شجاعة مثيرة للإعجاب. مثل زهرة برية 
تقلت من حديقة إلى بيت زجاجي» لكنها احتفظت بخصائص الحديقة 
صاقية سبط لا غير إل أن مات: 


(Willis, op. cit.) 


بعد عدة أشهر» وبين كنت أقلب بعصا من ملابس السيدة لينكون 
القديمة» وجدت قفارًا صغيرًا في جيب معطف. ذكريات كثيرة عادت إل 
فانفجرت باكية. سأظل أذكر ذلك الصبى ودماثة أخلاقه إلى الأبد. 


شهادة الخادمة صوفي لينوكس 


(Hilyard, op. cit., account of Sophie Lenox, maid) 


بطبيعة الحال لم يكن كاملا. وينبغي ألا ننسی أنه كان طفلا صغيرًاء قد 
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ًا شاطرًا جدًا. 
شهادة الخادم د. سترمپهورت 


(Hilyard, op. cit.) 
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في منتصف النهار تقريبًا نزل الرئيس وحرمه و(روبرت)» وألقوا نظرة 
أخيرة معا على الفقيد. كانوا يرغبون في أن يكونوا بمفردهم مع طفلهم 
المتوفى في تلك اللحظات الحزينة الأخيرة. ظلوا هناك نصف ساعة تقريبًا. 
وينما هم مشغولون في وداعهم هبّت عاصفة من شد العواصف المطيرة التي 
شهدتما المدينة منذ سنوات» فكانت تلك العاصفة المروعة في الخارج توشك 
أن تتحد مع عاصفة الحزن التي خيّمت داخل المنزل. 
“Witness to the Young republic: A Yankee’s Journal, 1828-‏ 
(Benjamin Brown French, edited by D.B. Cole and J.J.‏ ”1870 
McDonough)‏ 


في نصف الساعة تلك كانت الأسرة بمفردها تماما مع الجثمان» فيي كان 
البرق يلوح في الخارج يشق السماء القاتمة» والرعد يدؤي مثل طلقات المدافع» 
فراحت آدوات الأكل تهتزء بينما انطلقت الرياح العنيفة من شال الغرب. 


(Epstein, op. cit.) 


تعالت أصوات الحزن من جنبات القاعة الفسيحة في ذلك المساء. ۾ 
تكن كلها آنية من الغرفة التى تجلس فيها السيدة لينكون مشلولة؛ فتأوّهات 
الرئيس کانت مسموعة أيضا. 
“My Ten Years at the White House” (Elliot Sternlet)‏ 
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بعد مرور قرنٍ ونصف القرن» ما يزال يبدو اقتحامًا لخصوصيتهم 
أن أستعيد ذلك المشهد المروع. تلك الصدمةء تلك الحسرة» والإنكارء 
وصيحات الأسى العنيفة. 


(Epstein, op. cit.) 


عندما يجين وقت النوم» الوقت الذي يتسلل فيه الصغير ولي ليحدث أباه 
أو يأزحه قليااء عندها فقط يبدو السيد لينكون واعيًا حقًا أنه لا يملك شيًا 
حيال ذلك الفقد. 


“Selected Memories from a Life of Service” (Stanley Hohner) 


قرب منتصف الليل دخلت لكي أسأله إن كان يحتاج إلى شيء. فانصدمت 

من منظره. کان شعره منكوشًاء ووجهه شاحبًاء وآثار الدموع واضحة على 

وجهه. تعجّبت من اضطرابه الشديد» وتساءلت في نفسى ع) يمكن أن 

يحدث له لو م جد ما يسڙي عنه. كنت قد زرٿ مؤخرًا مصنع حديد ني ولاية 

«پنسلقينيا»» ورأيت صبامًا لإطلاق البخار. وحين رأيت الرئيس أدركث 
أمية مثل هذا الجهاز. 

شهادة الخادم د. سترمپهورت 

(Hilyard, op. cit.) 
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كان السيد الأشعث يصب اهتمامه الآن على تلك اهيئة الصغيرة» يمسد 
الشعر» ويربّت» ويعيد ترتيب اليدين الشاحبتين» الأشبه بدميتين. 


روجر بيفنز الثالث 


فيا كان الصبيّ يقف على مقربة» يرسل استجداءات عجلى لأبيه كي 
ينظر ناحیته هو» ویربت عليه هو. 
القس ايشرلي تومس 


لكنٌ السيد لم يبد أنه يسمعها. 


روجر بيفنز الثالث 


بعدها انحدر هذا المشهد المزعج غير الملائم إلى مستوى جديِ من ال 


هانز فولمن 


سمعنا شهقة ذهول من القس» وهو امرئ لا يبدو من السهل إذهاله» على 
الرغم من مظهره. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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هانز فون 


وهكذا فعل. رفع الرجل تلك ايئة الصغيرة من خارج ال 


روجر بيفنز الثالٹ 


هانز ٹون 


انحنى الرجل» ورفع اليئة الصغيرة من الصندوق» وفي رشاقة مفاجئة 
بالنسبة لشخص هزيل هكذا» جلس بحمله ذاك على الأرض» ووضعه على 
جر 


روجر بيفنز الثالكٹ 


دفن الرجل رأسه بين الذقن والعنقء وانتحب» في غير انتظام أول الأمرء 
ر ثم أطلق نحيبه دون تحفظء في تصريفي تام لعواطفه. 


القس ايقرلي تومس 


والصبيّ يراوح على مقربةء في حرارة بادية من خيبة الأمل. 
هانز ٹون 
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لحوالي عشر دقائق» كان الرجل يمسك بال 


روجر بيفنز الثالث 
الهيئة المريضة. 
هانز ومن 


دنا الصبىّء في خيبة أمل من حرمانه الرعاية التى يشعر آنه هو الذي 
يستحقهاء ومال على أبيه» في حين استمر الأب يمسك ويهدهد الس 


القس ايشرلي تومس 
الميئة المريضة. 
هانز فون 


تأثرت ما رأیت» وأشحت ہو جھی عن المشهدء فأدرکت ننا 1 نکن 
وحیدین. 


روجر بيفنز الثالث 


فقد تجمّع حش في الخارج. 
القس ايفرلي تومس 
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روجر بيفنز الثالث 


في الرجل مستمر في هدهدة طفله. 
القس ايقرلي تومس 


والطفل» في الوقت نفسه»ء يقف في هدوء مائلا عليه. 


هانز قو لن 


ثم بدأ الرجل يتحدث. 
روجر بیفنز الثالث 


لف الصبىٌ ذراعه حول عنق أبيه» ولا بد أنه كان يفعل ذلك كثرًاء ودنا 
منه أكثر» إلى أن لامس رأسّه رأس والده» كي يسمع الكلمات التي كان 
الرجل يهمس بها في رقبة ال 


هانز فو من 


حينها بلغت خيبة الأمل قدرًا لا بجتمل» فبدأ الصبي- 


رو جر بيفنز الثالث 
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بدأ الصبىّ يدخل نفسه. 
هانز شون 


روجر بيفنز الثالث 


بدأ الصبى يُدخل نفسه. وسرعان ما أدخل نفسه بالكامل. عندهاء بدأً 
الرجل ينتحب من جديد كا لو أنه كان يستطيع الشعور بالحالة التي تبرت 
في ذلك الرجل الذي كان يمسك به. 


القس ايشرلي تومس 


كان ذلك أكثر ما محتمل. كان أمرّا شديد الخصوصيةء فتركتٌ المكانء 


ر۶ ت 
ومضیت وحیدا. 


هانز فولن 
كذلك فعلت أنا. 
روجر بيشنز الثالث 


لبثت هناك» مصدومًاء أتعمتم بصلواتِ كثيرة. 
القس ايشرلي تومس 
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يقول أبي» واضعًا فمه على ذن الحشرة: 

يا لتلك المحبّة التي كانت بيننا يا ولي. أما الآنء فقد انقطع ذلك الرباط 
لأسباب تستعصي على فهمنا. غير أن رباطنا لا يمكن أن ينقطع؛ فسوف تظل 
معی دات یا بنیْ» ما حییت. 

ثم انتحب 

أبي العزيز يبكي كان ذلك صعبًا علي ومهم أآخذت أربت وأقبّل وأواسي» 
فلا 

قال لي: كنت يا بني فرحة حقيقية. لنا. في كل دقيقة» في كل موسم» 
كنت سلقد أجدتَ يا بنئٌ. أجدتَ في أن تكون مصدر سعادة لكل من 
يعرفك. 

يقول ذلك كله للحشرة! تمنيّت أن يقوله لي وأن أشعر بعينيه عل حستاء 
قلت في نفسي وح (جم) سوف أجعله يراني ودخلت ل يكن مزعجًا أبدًا 
لنقل كان الشعور جيدًا كا لو أنني على نحو ما كنت أنتمي إلى هناك 

في الداحل» أصبحتَ جزتيًا في أبي أيصا وهو مسك بي بقوة 

وكنت أدرك بالضبط ما كان 

كنت أشعر بساقيه الطويلتين كيف هو الشعور أن تكون لك ية كنت 
أتذوق القهوة في الفم» ورغم أنني لم أكن أفكر في كلماته تعامًاء إلا أنني أدركت: 
أراحني ذلك الشعور به في ذراعي. هل هذا خطأ؟ مكروه؟ لا لاء هذا الشىء 
أي» إنه لي» وأنا سيّد قراري في هذا. أنا الذي يقرر ما هو الأفضل حين يتعلّق 
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الأمر به. وأعتقد أن هذا الأمر أراحنى. أتذكره. مرةً أخری. أتذکر من کان. 
كنت قد نسيت بطريقة ما. لکنه هنا: تفاصیل جسده بالضبط» بدلته التى 
تفوح منها رائحته حتى الآن» قذالته التي بين أصابعي» ثقله المألوف من أيام 
ما كان ينام في الصالون فأحله وأصعد 

لقد أراحني ذلك. 

إنه أمر خاص. شىء من الضعف السڙي يش من آزري. بجعلني أكثر 
قدرة على القيام بواجباتي في الأمور الأخرى. بضع نهاية سريعة هذا الضعف. 
ولايؤذي أحدًا. لذلك» ليس خطأء وسوف أتخذ من هنا هذا القرار: يمكنني 
العودة قدر ما أشاءء ولا أخبر أي أحد. راضيًا بالراحة التى قد يمدّني بها هذا 
الأمرء إلى أن بختفى هذا التأثر. 

وضع أبي رأسه على رأسي. 

قال أبي: ولدي العزيز» سوف أعود مرة أخرى. أعدك. 

ولي لینکون 
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بعد ما يقرب من ثلاثين دقيقة غادر الرجل الأشعتٌ البيتَ الحجري 
الأبيض ومشى مضطربًا في الظلام. 

حين دخلت وجدت الصبىّ جالسًا في زاوية. 

قال: أبونا. 

قال: قال إنه سيعود. لقد وعد. 

وجدت نفسي في تأثر کبیر لا يقاس ولا يفسّر. 

قلت: معجزة. 


القس ايفرلي تومس 
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“عند حوالي الواحدة صباحا هذه الليلة ليلة كتابة التقرير وصل الرئيس 
لينكون عند البوابة الأمامية طالبًا السماح له بالدخول ل أعرف كيف أتصرف 
وبالأخذ في الاعتبار منصبه وهو الرئيس وليس في أي منصب غير معتبر 
سمحت له بالدخول رغم آنه کا تعرف یا (توم) البروتوکول بقضي بأنه متی 
أغلقت البوابة فلا فت إلا في الموعد المجدول أي الصباح ولكن بم أنه كان 
SG TS‏ 
بعض الشيء با أن الوقت متأخر کا أشرت أعلاه وكنت قد سلَّمتٌ نفسي 
الأمس لقليل من اللهو في الحديقة ة مع طفالي (فلب) و(ميري) و(جاك 
الصغير) ما جعلني متعبًا بعض الشيء وأعترف أنني غفوت قليلا على 
طاولتك يا توم. م أسأل الرئيس عا كان يفعل هنا أو شينًا كهذا وحين التقت 
أعيننا فقط وجه لي نظرةً صادقةً ودودة ومتألمة بعض الشىء كا لو أنه يقول 
يا صديقي أعرف أن هذا غريب ولكن حين رأيت الن المليئتين بالحاجة 
هكذا م أستطع أن أرده فقد دفن ابنه اليوم لذلك تخل كيف يمكن لك أولي 
أن نتصرف أو نشعر ني لحظة حزينة كهذه يا توم لو أن ابنك (متشل) أو أحد 
أطفالي فلب أو ميري أو جاك الصغير مات حستا لا نفع في التفكير في هذا. 
م يكن معه سائق بل وصل وحيدا على حصان صغير ففوجئت بذلك 
لكونه الرئيس وهكذا وساقاه طويلتان وحصانه قصير فبدا مثل حجرة 
ضخمة ألصقت نفسها بذلك الحصان المتعوس الذي وقف متعبًا حزيتا 


1- سيلاحظ القارئ أن الحوار هنا غير ملتزم بالنقاط في نهاية ا جملء وهذا مقصود في النص 
الأصلي. (المترجم). 
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لاهنًا حين تحر من حله كما لو أنه يفكر في أنني سأقص حكايته على أصحاب 
الأحصنة الآخرين عند عودتي إن كانوا ما يزالون مستيقظين في ذلك الوقت 
عندها طلب الرئيس مفتاح قبو كارول فأعطيته إياه وأخذت أنظر إليه وهو 
بمشي في الساحة ومني لو أنني كنت لبقا وعرضت عليه على الأقل أن 
أعبره مصباخًا إذ لم يكن لديه لكنه ذهب في ذلك المكان المظلم مثل حاج 
يمضي في صحراء لا آثار فیها کان الأمر حزتًا جدًا يا توم. 

وهنا يأتي الجانب الغريب فقد اختفى مدة طويلة جدًا. وما يزال هناك وأنا 
أکتب هذا. این یکون یا تری؟ تائه هل هو تائه . تاه هناك أو سقط وانكسرت 
عظامه وهو ملقى هناك يصیح. 

الآن فقط خرجت أستمع لا صيحات. 

لا أعرف آين هو الآن يا توم. 

ربا هناك في الغابة في مكانٍ ما يتعافى من أثر الزيارة؟ في بكاء منفرد؟ 
“Watchmar’s logbook, 1860-1878, Oak Hill Cemetery, en-‏ 
try by Jack Manders, night of February 25, 1862, quoted by ar-‏ 


rangement with Mr. Edward Sansibel” 
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لعلنا مه) قلنا لن نبالغ في وصف ذلك التأثير الذي أحدثته هذه الزيارة 
في جماعتنا. 


هانز فون 


أشخاص ل نكن قد رأيناهم منذ سنواتِ خرجوا» زحفواء وقفوا على 
استحياء يعصرون رؤوسهم غير مصدقين من فرط السعادة. 


القس ايفرلي تومس 


أشخاص ل نرهم قط من قبل» وقد أبدوا الآن ظهورهم الأول في تلهّف. 


روجر بيفنز الثالٹ 


من كان يعرف أن (إدنستن) رجل ضئيل في باروكة خضراء مائلة؟ من 
كان يعرف أن (كراثول) امرآة كالزرافة ترتدي نظارات وتمسك بکتاب من 
أشعار خفيفة کتبتها؟ 


هانز فون 
كان شعارٌ اليوم هو التوذد والاحترام والتبسّم والضحك الرنّان والتحايا 
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إلعطوفة. 
روجر بيفنز الثالث 


يتهادى الرجال تحت قمر فبراير العاليء يطرون على بدلات بعضهم 
البعض» ويارسون حركات مألوفة: يركلون التراب» ويرمون الحجارةق 
ويتصتعون لكمة يسددونا. أما النساء فك يمسكن الأيادي» والوجوه 
مشوّشة» ينادين بعضهن بالرائعة والعزيزة» يتوقفن تحت الأشجار ليتبادلن 
أسر ارا غريبة كانت مكتومة في سنوات العزلة الطويلة. 


كان الناس سعداء. هكذا كان الأمر. لقد استردوا مفهوم السعادة. 


هانز فولن 


كان الأمر يتعلق بالفكرة» بالفكرة نفسهاء أن أحدّامن- 
روجر بيشنز الثالٹ 


من المكان الآخرح 
هانز ومن 
أن أحدًا من المكان الآخر قد يتفضل ب 


روجر بيشنز الثالث 
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اللمش. اللمس هو الأمر الذي لم يكن شيئًا عاديًا. 
القس ايفرلي تومس 


م يكن غير اعتياديّ أن يأتي الناس من ذلك المكان السابق ويقتربون منا. 


هانز فولمن 


أوه» لقد فعلوا ذلك مرارًا وتكرارًا. 
القس ايفرلي تومس 


بسيجارهم» وأكاليله ودموعهم» وملابس الحدادء والعربات الثقيلةء 
والخيول السود التي تخبط الأرض بأقدامها عند البوابة. 


روجر بيفنز الثالث 


وشائعاتہم» وض ضيقهم» وهسهساتهم بأشياء لا علاقة ها بنا أبدّا. 
القس ايشرلي تومس 


وبشرتهم الدافئة وأنفاسهم الساخنة» ومقلهم الرطبة» وملابسهم 
الداخلية الثقيلة. 


روجر بيفنز الثالث 


ومجرفاتهم المريعة الموضوعة بلا مبالاة على جذوع أشجارنا. 
القس ايشرلي تومس 


لك اللمس. يا إهي! 


هانز فو لمن 


كانوا يلمسوننا ني بعض الأحيان. 


روجر بيشنز الثالث 


أوه» يلمسوننا» صحيح. يجاهدون في وضعنا في صندوق المرضى. 


هانز فو لمن 


يلبسوننا ما يريدون. ويخيطوننا ويصبغوننا إن اقتضى الأمر. 


روجر بيفنز الثالث 


ولكن ما إن تصبح كا أرادوك لا يلمسونك مرة أخرى أبدًا. 


هانز فو من 
حستاء حذ مثا (راقندن). 
القس ايشرلي تومس 
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لقد لمسوا راقندن مرة أخرى. 


روجر بيشنز الثالٹ 


لکن ذلك النوع من اللمس س 
هانزقولن 


لا أحد يريد ذلك النوع من اللمس. 


القس ايرلي تومس 
روجر بيشنز الثالث 


سحبوه إلى مكان مضيء» وكشفوا عن الغطاء. 


كان ذلك في الخريف» والأوراق تتساقط على صاحبنا المسكين. وهو من 
النوع المعتز بنفسه أيصا. مصرقٍ. يزعم أنه كان يملك قصرًّا على 


هانز ٹون 


90 


لقد اجتثوه من الصندوق وألقوا به في صندوقق جديد. ثم أخذوا يسألون 

المزاح هل تألّ من ذلك» وإِن کان تألّ هل يود أن يسجّل شكوى؟ 
على سبيل المزاح هل تالم من ذلك وإِن کان تام هل یود آن یسجل شکوی 
ثم استمتعوا باستراحة تدخين طويلة» والمسكين رافندن (نصفه داخل 
ونصفه خارج» والرأس مائل في زاوية غير مريحة على الإطلاق) يناديم 
بصوت واهن طوال الوقت كي يتكرّموا ويضعوه بطريقة أفضل- 


القس ايشرلي تومس 
رو جر بيفنز الثالث 
لا أحد يريد ذلك. 
هانز فولن 


لکن هذا-هذا کان ختلمًا. 
روجر بيفنز الثالكف 
تلك المسكةء والتمهّل» والكلمات الطيبة المهموسة في الأذن! يا إلهى! يا 
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القس ايشرلي تومس 
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أن يُمسك بك أحد بهذا القدر من الحب» ذا القدر من التعلّق» كا لو 
أك ما تزال 


روجر بيشنز الثالٹ 


هانز فولمن 
كا لو أك ما تزال جديرًا بالعاطفة والاحترام؟ 
كان الأمر مفرحًا. يبت فينا الأمل. 


القس ايفرلي تومس 


لعلنا کنا جديرين با لحب» على عكس ما صرنا نعتقد. 
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أرجو ألا تسيؤوا فهمي. لقد كان منا الأمهات والآباء. كان منا الأزواج 
سنوات عديدة. كنا رجالا لنا قدرّناء جئنا هناء في ذلك اليوم الأولء 
مصحوبين بحشود هائلة حزينة تتدافع كي تستمع إلى الموعظة» حتى أهم 
أتلفوا الأسوار فلم يعد بالإمكان إصلاحها. كان منا الزوجات الشابات» 
جئن إلى هنا أثناء الولادةء فجَارَ عليهنٌ ذلك الأل الرهيب وخلّف وراءهنَّ 
أزواجًا متيّمين» عمزقين برعب تلك اللحظات الأخرة (بفكرة أنهن ذهبن 
إلى تلك الثقوب السود مفطورات لفرط الأل) لدرجة أنهم لم يعشقوا ثانية 
قط. كنا رجالا ضخام البنيةء راضين. كنا في شبابنا الأول قد أدركنا أننا غير 
متمیّزینء فحولنا ترکیز حیاتنا بکل سعادة (کا لو أننا حائرین» نتقبّل جلا 
ثقياا): لئن م نکن رائعين فسوف نكون نافعين. سنكون أغنياء» وطيبين» 
وقادرين على إحداث أثر طيب: مبتسمين» نبسط أياديناء ننظر إلى العام الذي 
جعلناه أفضل (حين دفعنا ذلك المهر الذي لم يكن متوفرًاء ومولنا تعليم 
ذلك الشخص سرًا). كان منا الخدم الدمثون المازحون» أحبَهم أسيادهم من 
كلمات مبهجة استطاعوا قو ها في لحظات مهمَة. كان من الجذات الصبورات 
الصريحات» يتلقين أسرارًا مكتومة» يستمعن إليها دون إبداء حكم» فيمنحن 
غفرانًا ضمنيًاء ويلقين بتلك الأسرار تحت ضوء الشمس. ما أقصد قوله هو 
ننا کنا جدیرین بالاعتبار. کنا حبوبین. م نکن وحیدین ولا مفقودین ولا 
غريبي أطوار. بل كنا حكماء» كلا على طريقته. لقد سبّب رحيلا أّا. أولئك 
الذين أحبونا جلسوا على أسرّتهم يعصرون رؤسهم. أخفضوا وجوههم على 
سطح الطاولة فيا تتناهى منهم أصوات الأسى. لقد أحببناء وسوف يظل 
الناسن يبتسمون لذكراناء ويشعرون بسعادة ا وجیزة من هذه الذگرئ. حتی 


3وا 


بعد أن تمر سنوات عديدة. 


القس ايفرلي تومس 


روجر بيفنز الثالٹث 


ومع ذلك لم يأتِ أحد قط إلى هنا وضم يا منا إليه وهو يتحدث إليه بهذا 


الحنان. 
هانز فولن 
حدث قط 
روجر بيفنز الثالٹ 
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سرعان ما أحاط حش منا بالبيت الحجري الأبيض. 


القس ايشرلي تومس 


وهم يندفعون إلى الأمام لوا على الصبيّ ليعرفوا أكثر: صف لنا 
الإحساس» أن ثَضمٌ هكذا. هل وعدك الزائر فعا بالعودة؟ هل عرض حقًا 
أي أمل بتغيير وضع الصبي؟ إن كان كذلك» فهل قال إن الأمل قد يمتدٌ 
ليشملنا نحن أيضًا؟ 


روجر بيشنز الثالث 


ما الذي كنا نريده؟ أردنا من الصبىٌ أن يراناء أعتقد. أردنا مباركته. أردنا 
أن نعرف رأي هذا الكائن المغتون في أسبابنا في البقاء. 


هاتز فو لمن 


قول الحق» لا يوجد أحد من بين الكثيرين هنا -حتى أقوانا- لم تخامره 
الشكوك في صحة اختياره أو اختيارها. 


روجر بيفنز الثالث 
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تلك الرعاية الحانية من السيد حسّنت فك رتنا عن الصبى» فو جدنا أنفسنا 
توّاقين للحصول على أبسط شكل من أشكال الارتباط به. 


القس ايشرلي تومس 


بهذا الأمير المترّج حديثا. 


روجر بيفنز الثالكث 


وسرعان ما كان هناك طابور من الذين ينتظرون أن يتحدثوا إلى الصبي» 


هانز قولن 
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جين إلس 
أشك في ذلك 
السيدة أبيغيل بلاس 


سيدة بلاس» من فضلك. سيحصل الجميع على 


القس ايفرلي تومس 


«ذات يوم في موسم أعياد الميلاد أخذنا بابا إلى مهرجان قرويّ رائع». 


السيدة أبيغيل بلاس 


رجاءً لا تزاحوا. الزموا الطابور. سوف يحصل الحميع على فرصته. 


هانز فون 


إا تنبح وتنبح» ولا بد أن تكون الأولى داثًا. ي کل شيء. کيف» 
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من فضلكم أخبروني» تستحق مثل هذا ال 
السيدة أبيغيل بلاس 


ليتك تتعلمين شيئًا منها سيدة بلاس. انظري إلى وقفتها. 


هانز فولن 
إلى هدوئها. 

القس ايفرلي تومس 
إلى نظافة ملابسها. 

روجر بيشنز الثالث 


أا السادة؟ 

من فضلكم. 

ذات يوم في موسم أعياد الميلاد أخذنا بابا إلى مهرجانِ قرويّ رائع. فوق 
مدخل جزار علقت مظلة بديعة من الجشث: غزال أحشاؤه مسحوبة للأعلى 
ومشبوكة مثل أكاليل حراء فاتحة كبيرة. طيور ترج وط فة وراشها 
للأسفلء والأجنحة مفتوحة باستخدام أسلاك مغطاة باللباد ألوانها 
متناسقة مع ريشها (بمهارة عالية). خنزيران موضوعان على كل جانب من 
المدخل» مع ديوكٍ مبارزة فوقها مثل تحفيٍ مصغرة لراكيين. وكلها مغطاة 
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بالخضار ومعلقة بالشموع. كنت أرتدي الأبيض. كنت طفلة جيلة بزيّ 
أيض» وجديلة طويلة من الشعر تتدى على ظهري» أهزّها عن قصد هكذا. 
كنت أكره أن أغادر ا مكانء فاصطنعبٌ عَضبة. أحضر لي بابا غزالًا لتهدئتي» 
وجعلني أساعده ني ربطه بمؤخرة العربة. ما زلتٌ أستطيع رؤيته حتى الآن: 
الريف يتدج في الغياب خلفناء في الضباب قرب المساء. والغزال الواهن 
خف خطوطًا رفيعة من الدم» والنجوم تومض» والحداول تجري وتقفز 
تحتنا ونحن نتايل فوق جسور متألمة من الخشب المقطوع حديثاء متجهين 
نحو البيت س 


جين الس 


oon 


السيدة أبيغيل بلاس 


شعرت بأنني طفلة من نوع ختلف. لست ولدًا (بالتأكيد)ء لكنني أيضًا ۾ 
أكن (مجرد) فتاة. ذلك النوع المحصور في التنانيرء الذي يقدّم الشاي» م يكن 
هذا النوع أية علاقة بي أنا. 

کانت لدي آمال کبيرة. 

بدت حدود العام شاسعة. سوف أزور روماء وباريس» والقسطنطينيةء 
ومقاءِ ني عقلي توجد تحت الأرض بين جدران رطبة» ونجلس آنا وصديق 
(وسیم وکریم) نجلس نتناقش» في أشياء كثيرة. أشياء عميقةء أفكار جديدة. 
أضواء حضراء غريبة تظهر في الشوارع» وأمواج البحر تتراكب بالقرب على 
مراس زيتية مائلة. كان ثمة حدث يلوح في الأفق» ثورة» ولا بد أن نكون انا 
وصددیقی ن 


وو أ 


حستاء وکا هي العادة فن آمالي.. ۾ تتحقق. زوجي لم يکن وسيياء ول 
یکن کريًا. کان ثقيل الظل. م يكن عنيقًا معي» لکنه م يكن لطيقا ضا 
م نذهب إلى روما أو باريس أو القسطنطينية» بل ترددنا بلا انقطاع إلى 
«فيرفاكس» لزيارة أمه العجوز. لم يبد أنه يراني» لكنه حاول أن يمتلكني. 
يهر شاربه الذي يشبه الصرصار حين يعتبر ما أقوله «سخيمًا» (وكان كثرًا ما 
يرى ذلك). كنت أقول شيبًا أشعر أن به حقيقة وقيمة» كأن أعلّق على فشله 
في التطور في وظيفته (كان كثير الشكوى» يتخيّل نفسه دات ضحية مؤامرة 
ما» فلا يحظى بأي احترام» ويختلق مشاجرات سخيفة» وسرعان ما بُطرد)» 
لكنه يكتفي به شاربه ويقول إن رأيي «نظرة امرأة في الأمرا» و..هكذا 
فقط. كنت مقصية. أسمعه يتفاخر عن الانطباع الذي تركه في مسؤول 
هامثىٌ حين ألقى ملاحظة «قطنة»» وأنا كنت في ذلك ال مكان وسمعتٌ تلك 
اخ و اه لرل وز وة اكاد اغا أن رفا شا 
من الضحك في وجه هذا النكرة المغرور. لقد كان أمرّا يصعب احتاله. كنت 
تلك الطفلة الجميلة في الأبيض» في قلبها روما وباريس والقسطنطينية» لكنها 
تعرف في ذلك الوقت آنا كانت من «جنس أدنى)» «مجرد» امرأًة. وذات 
مساء» يطلق علي نظرته تلك (أعرفها جيدًا) والتي تعني «استعدي» يا مدام» 
فعا قليل سأكون فوقك» بفخذيّ ولساني» والشارب الصغير سيبدو كا لو 
أنه أعاد إنتاج نفسه فأصبح قادرا على تغطية كل مدخل» إن جاز التعبير» 
وبعد ذلك سأعتليك مرة أخرىء» أنتظر إطراء». كان ذلك أكثر مما أحتمل. , 


بعدها جاء الأطفال. 

نعم» الأطفال. ثلاث بنات رائعات. 

ف تلك الفتيات وجدت روماي وباريسي وقسطنطينيتي. 

لا بحفل بهن أبدّا» سوى أنه بحب استخدامهنٌ ليجمّل نفسه في العلن.؛ 
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عال للجميع حول شيء واضح معلوم («ک)| تعلمون یا بنات» فالقمر معلْق 
هناك في الأعلى بين النجوم»)ء كا لو أنه اكتشف الأمر في تلك اللحظة فقط.. 
ثم ينظر في الجميع ليرى الأثر الذي أحدثنه رجولته على العابرين. 


جين الس 


والآن هل سيهتم هو بهن؟ 

في غيابي؟ 

عما قريب ستدخل (كاثرن) المدرسة. من سيحرص على حسن ملبسها؟ 
(ماريبث) لديا مشكلة في قدمهاء وهي ما تنفك تفكّر فيهاء فعادة ما تعود 
إلى المنزل باكية. لمن ستبكي؟ (ألس) مرتبكة لأا سلمت قضيدة: ليست 
متازة. نوي أن أعطيها شكسبير تقرأه» ودانتي» وسوف نعمل معا على 
بعض القصائد. 

تتبدى معرتهن الآن أكثر. خلال هذه الوقفة. من حسن الحظ أنها عملية 
جراحية بسيطة. إنها فرصة نادرة حقاء أن يقف شخص ويتفحص ‏ 

جين لس 


كانت السيدة الس امرأةَ جليلة فاخرة الطلعة» حاطة على الدوام بثلاثة 
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أفلاك هلامية تسبح حوهاء وكل منها به شب من إحدى بناتها. وهذه الأفلاك 
تنمو في بعض الأحيان إلى أحجام هائلةء فتثقل بحملها عليهاء فيتفجر الدم 
وسوائل أخرى منها فيا هي تصارع تحت أحاها المريعةء رافضة أن تصرخ» 
فالصراخ علامة انزعاج. وفي أحيان أخرى كانت هذه الأفلاك ترحل عنهاء 
فتتمزق كمداء وتهرع في محاولة لإيجادهاء وحين تجدها تبكي من الطمأنينةء 
فيثقل عليها حلها مرة أخرى. لكنّ العذاب الأسوا للسيدة إلس كان حين 
يضع أحد الأفلاك نفسه فوق عينيها تامًاء بحجمه الطبيعي» فيصبح شفافاء 
يشف عن التفاصيل الحميلة للبنت الذي داخله من الملبس وتعابير الوجه 
والسلوك وغير ذلك في] تتحدث البنت بود عا أل بها مؤخرًا (لا سي) على 
ضوء الغياب المفاجى للسيدة إلس). يتبدى في حديث السيدة إلس حب 
وافر وتمييز دقيق وهي تشرح في نبرة مشفقة كيف يمكن للطفلة التي حل 
بها المصاب أن تواجه مصابهاء ولكن للأسف (وهنا يكمن العذاب) م يكن 
بمقدور الطفلة أن تراها أو حتى تسمعهاء لذلك سوف تعتمد على نفسهاء 
مام عيني السيدة إلس» في نوبات متزايدة غير منقطعة من الإحباط» في] المرأة 
المسكينة تجري هنا وهناك» تحاول أن تفلت من ذلك الفلك الذي يلاحقها 
على نحو يمكن أن نصفه بالذكاء الساديّ؛ إذ يتوقع كل حركة منهاء ويلقي 
بنفسه داتا أمام عينيها اللتين م يكن بمقدورهما آنذاك أن تُغمضا. 


القس ايشرلي تومس 


في آیام أخری کان کل من تقابله يتجسّد في هيئة شارب طويل بساقين. 
هانز ون 
نعم» وضعها صعب. 


روجر بیشنز الثالٹ 
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هذا واضح من صوتہا. 
السيدة أبيغيل بلاس 


انتهارية. 
السيدة أبيغيل بلاس 


إن سمح لك بالعودة إلى ذلك المكان السابقء هلا تفقدتٌَ ملابس كاثرنء 
وواسيت ماريبث» وقلت لألس إنه ليس خطيئة أن يفشل المرء في المحاولة 
الأوى؟ أكد هر آننى ظللت أفكر ر منذ أن وصلت» وأنا أحاول أن أجد 


طريقي للعودة» وأنني حتی وهم محقنوني باللخدّر كنت أفگر من» ہن 
فقط 


جين يلس 


قلت: خذ المال. انظرء أنا هادئ. 
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مرةٌ أخرى يدفعني أحد جانبًا؟ 
لأننى ضئيلة؟ 


السيدة أبيغيل بلاس 


رب لأنك قذرة. 


روجر بيفنز الثالث 


أعيش لصق التراب يا سيدي. وأظن أنك أنتَ آيصًا- 
السيدة أبيغيل بلاس 


نعلاك مسودان تمامًا من أثر القذارة. 
روجر بيفنز الثالث 

قلتٌ: خذ المال. انظرء أنا هادئ. 

قلت: وأنت أيصًاء سيدي» من فضلك» ابق هادئًا. لا أذکر عداو بيننا. 
لنعتبر الأمر معاملة تجارية ا أسلمك عفظتي» ثم بعد إذنك تكون 
2 

ل لالا 

لل لاء لا. 


هذا هو التصرف الخاطى واللامنطقى عامًا أن 
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ا 


جزي الآن» سيدة بالاس. 
روجر بيفنز الثالث 


السيدة بلاس مقترة معروفةء قذرة» ذات شعر رمادي» وضئيلة (أصغر 
حجًا من طفلة صغيرة)» قضت لياليها في هذا المكان تقضم الصخور 
والغصينات» تجمعهاء وتحافظ عليها بقوة. تقضى الساعات الطوال تعد هذه 
الممتلكات البسيطة مرة تلو الأخرى. 


القس ايشرلي تومس 
هذه الفرصة التي أتت آخيرًّا لمخاطبة الصبىّء أمام ذلك الحشد المحتشد» 
أصاب السيدة الضئيلة بحالة مفاجئة من الرهبة. 
هانز فولمن 
لديك ألفٌ وثلاثمئة دولار في البنك الأول» أعتقد؟ 


القس ايشرلي تومس 
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نعم. 

شكرًا لك أبونا. 

لدي ألفٌ وثلاثمئة دولار في البنك الأول. وني غرفة علوية لن أحددها 
لدي أربعة آلاف دولار في عملات معدنية ذهبية. لدي حصانان وأربعون 
معزاة وواحدة وثلاثون دجاجة وسبعة عشر فستانًا» تساوي في مجموعها ما 
يقرب من ثلاثة آلاف وثانمئة دولار. لكنني أرملة. وما يبدو وفرةً هو في 
واقع الأمر شحّ. فالتيّار إن يجري نحو الخارج» ولا يجري إلى الداخل أبدًا. 
الأحجار تتدحرج من التلة» ولا تصعدها. لذلك لعلك تتفهم إحجامي 
عن الإسراف. لدي أكثر من أربعمئة عُصين» وحوالي ستين حصاة بأحجام 
ختلفة. لدي طرفان من طيور ميْتة» وذرّات غبار لا حصر هما. قبل الهمجوع 
أعد أطراف الطيور والغصينات والحصيات والذرات» أكسر كلا منها 
بأسناني لأتأكد من أنها ما تزال حقيقية. لكنني في حالات كثيرة حين أستيقظ 
أجدها ناقصة العدد. EY‏ ويبرّر تلك النزعة التي 
ينكرها علَّ الكثيرون هنا (أعرف ذلك). لكنهم ليسوا عجائز مهدّدات 
بالضعف» ومحاطات بالأعداء. التيّار إن يجري للخارج فقطء للخارج» 
للخارج... 


السيدة أبيغيل بلاس 


كثيرون ما يزالون ينتظرون كتلة متحركة من الرمادي والأسود على 
مدى البصر ناس على ضوء القمر في الخارج يتدافعون» يقفون على أطراف 
أصابعهم کي ينظروا 

إل 

وجوه تندفع نحو المدخل كي تلقي بحزنها هذا أو ذاك لا آحد راضيًا 
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ولي لينکون 


حين تحرّكت في معطفى المخملى الأحر عبر أسيجة الأزهار البراقة في 
قٌورة شبابي» بدوت رائعا بالتأكيد. كل من رآني استحسن ذلك. رجال البلدة 

هذا ما أودٌ أن يعرفه الصغير (سوين). 

۾ 4 * ر 

وكثيرًا ما رهزت شهوتي في الليل وصولا إلى نہاية جيدة» أرهز زوجتي» 
أو إن كانت متوعكة أرهز كسّري» أولئك الذين كنت أسمَيهم الكِس» لأهم 
كانوا مظلمين كالليل» مثل كر الفحم» ما يمدني بوفرة من الحرارة. كل 
ما أحتاج إليه هو أن أستحوذ على كسرةٍ-فتاة» وآتجاهل صيحات الكسرة- 


زوجھاء ثم آقوم ب 
الان سيل رن 
ياإلهي. 
هانز ون 
إنه فی هئة جيدة الللة 
روجر بيفنز الثالٹث 
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ضع في اعتبارك أا الملازم» إنه جرد طفل. 


هانز شون 


وكان شينًا جيآاء أن أحطم ذلك الكسرة-الرجل في أعين الآخرينء 
فيذاع الأمر» ويتحسّن سلوكهم» وني اليوم التالي حتى الأكثر قوة وضخامة 
من تلك الكسر بخفض عينيه» لأننى أنا الذي أحل السوط والمسدس» وكل 
كسرة يعلم أنه لو أهانني فسوف يكلفه ذلك كثرًاء وضرببة تلك الإهانة 
ستكون عالية جدًا عليه» فسوف أفتح بابه بقدمي وأجر فتاته وآخذها إلى 
مسكني» وعندها تبدأً تسلية المساء» في] تلك الكسرة تشتعل. ولذلك كان 
الأمر مستتبًا في حقولي» وحين يصدر أي أمر» برع اثنا عشر زوجًا من 
الأيادي لتنفيذه» حتى حين تنظر تلك الأعين الصفراء المتعبة عاليًا لترى إن 
كنت لاحظت ذلك» وإن كنت سأعفيهم وأهلهم من متعتي. 

بهذه الطريقة كنت أحوّل الكسرة إلى حليف» وأجعل منهم أعداء بعض. 


الملازم سيسل ستون 


أثناء هذه الحكايات السرية العدوانيةء والتي تشعل وقودها تلك 
العبارات التباهية» كان جسم الملازم ستون يُمط إلى الأعلى فيصبح قبعةٌ 
عمودية مستطالة. حجمه يظل ثابتّاء فيم الزيادة في الارتفاع تجعله رفيعًاء 
مثل قلم رصاص» طويآا مثل أطول أشجار الصنوبر عندنا. 
وحين ينتهي من كلامه» يعود إلى حجمه السابق» ويصبح إنسانًا في 
حجمه المعتاد» حسن الملبس» ولكن بأسنانِ مريعة. 
القس ايفرلي تومس 
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أا السيد الصغير» هل تسمح لنا؟ السيدة وأنا؟ 


دي بارون 


وه لا. لاء لا. لظن أنه بالإمكان في هذه ال 


بلا زفت! 


سي بارون 


قلتم بأن ا جميع سيحصل على دور. 


ٳدي بارون 

کنا في وضع سيء» وازددنا سوءَا. هذا هو الشيء الأساسي الذي نريد 
بتسي بارون 

حتى أننا م نحرص على إحضار الزفت في حفرة الخ-- تلك عند النهر. 


بعد أن طردنا السويديٌ من المكان. 


دي بارون 
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م يكن حتى بالإمكان أن ندخل تلك القح--» تلك الأريكة الجميلة 
عبر الباب الصغبر الزفت لحفرة الخر-- تلك عند النهر. 


بسي بارون 


إننى حتى لا أعتبر ذلك الباب الصغير الزفت لحفرة الخر-- تلك عند 
النهر بابّاء حين أقارنه بذلك الباب الذي كان لدينا. يا له من باب! أما الباب 
في حفرة الخر-- تلك عند النهر فمن العار أن يسمي نفسه بابًا لو أنه رأى 


مع ذلك فقد استمتعنا. 

ٳدي بارون 
علد النهر. 

بتسي بارون 


حين تبلل الجميع وهم يرمون بعضهم البعض في الطاسات الزفت؟ 
بسيجارات مشتعلة وغير ذلك؟ و(زيسنيوسكي) ظل يحاول أن ينطق كلمة 
«الپوتوماك»؟ 


دي بارون 


بتسي بارون 
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تذكرين عندما كاد ذلك الذي نسیت اسمه» (ټنتيني) آن يغرق؟ ثم حين 
ذه العقيد (ب)» أول ما فعله هو أن يطلب طاسة لعينة من البنش؟ 


ٳِدي بارون 


قال القس في برود: أظنَ أن هذا يكفي . 


روجر بيفنز الثالٹ 


بتسي بارون 


بعد ذلك الپولك الذي لا أذكر اسمه. 


دي بارون 
شربنا القليل. 

يسي بارون 
يضرّه ذلك. 

دي بارون 
ربا سأاعده. 

پبتسي بارون 
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دي بارون 
٤ ٍ‏ 

ل يتك وطاة حصان. 

بتسي بارون 
ربا تعرج قليلا. 

دي بارون 

پتسي بارون 
والكلاب. 

ٳِدي بارون 


أما التيه في زحام لخمس ساعات؟ لا يقتلك. 
بتسي بارون 


في رأيي؟ إنه يساعدك. لأنك حينها تعرف كيف تهيم في زحام لخمس 
ساعات دون أن تبك أو ترتعب. 


ٳِدي بارون 
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ني الحقيقة» لقد بكى وارتعب قليلا. بمجرد أن وصل البيت. 


بتسي بارون 


آه» قح-- الحميلة» إنك تفرطين في حماية أولئك الصغار الملاعين من كل 
لكني أشهد للإدي الصغير وماري ماغ. كانا دائ يمسحان مؤخرتيها 


دون مسأاعدة. 
ٳدي بارون 
بتسي بارون 
لك أن تخ-- ف أي مکان 
دي بارون 


اذا لا يأتون لزيارتنا أبدًّا؟ هذا ما أريد أن أعرفه. كم مضى علينا هنا؟ 
وقت طويل. ولا مرة واحدة 


بتسي بارون 


اللعنة عليهم. أولئك الثعابين الملاعين العاقون ليس همم أي حق في 
لومنا على أي زفت» إلا إذا وضعوا أنفسهم في مكانناء ولا واحد من هؤلاء 
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الملاعين وضع نفسه ولو قليأا مكاننا. 


دي بارون 
قال القس: كفى! 
هانز ومن 
هکذا کان ادي بارون وزوجته. 
روجر بيشنز الثالكٹ 


محموران متبلدا الحجس» منطرحان على الشارع» وطأتب| العربة نفسهاء 
وظلا هناك يتعافيان من إصابته) في حفرة مرضى وضيعة خارج السور 
الحديدي المخيف. كانا البيض الوحيدين هناك ملقيان مع عدة أشخاص 
من العرق الأسود. ولا واحد منهم» لا أبیض ولا أسود» کان لديه صندوق 
مرضی یتعاف فيه کا ينبغي. 


هانز و من 


م يكن من اللائق أن يتجراً بارون وزوجته على الحديث للصبي. 


القس ايفرلي تومس 


أو أن يكونا في هذا الجانب من السور. 


هانز فون 


ا 
|114 


والأمر لا علاقة له بالثروة. 


القس ايفرلي تومس 


4 ۶ 


أنا لم أكن ثريا. 
هانز و من 


القس ايفرلي تومس 


لکن بارون وزوجته کانا بجیثان ویذھبان کا یشاءان. م یکن السور عائقًا 
أمامه|. 
هانز ٹون 


ملا كانا في ذلك المكان السابق. غير مقيدين. 


القس ايفرلي تومس 


روجر بيفنز الثالٹث 
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هاها. 


هانز فون 


بعد بارون وزوجته تتابع آخرون سريعًاء السيد (بنتنغ) («بالتأكيد ليس 
لدي شيءَ أخجل منه))» والسيد (لنبي) («أتيتُ ا هذه البلدة بسبعة 
دولارات غيطة ببنطالي» ولن ذهب إلى أي مکان حتی لخبرني أحد ين 
دولاراتي»)ء والسيدة (پروپر فسبت) («إننى أطلب ساعة أخيرة من دون 
هذا الأ الرهيب» كي أوذع أحبابي بروح أكثر بشاشة))» والتي زحفت إلى 
المدخل متجمدة في الوضع ال جيني نفسه الذي قضت عليه آخر سنة طريحة 
الفراش في ذلك المكان السابق. 


هناك عشرات آخرون ما يزالون يتلهفون للحديث مع الصبي» يغمرهم 
الأمل الجديد. 


هانز قولمن 


ولكن للأسف» لم يكن ذلك ليحدث. 


القس ايفرلي تومس 
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28 


أدركنا الآن من خلال بعض الإشارات المألوفة أن ثمة مشكلة تختمر. 


روجر بيشنز الثالٹ 
ک| محدث داتا. 
حل صمت في المكان. 

روجر بيفنز الثالٹ 


حتى أنك تستطيع أن تسمع احتكاك الغخصون على الخصون. 


هانز فولن 


وارتفعت نسمة دافئةء رائحة ها صفات كل شىء يبعث الراحة: العشب» 
والشمس» والببرة» والخبز» والأغطيةء والقشطة..هذه القائمة تختلف طبعًا 
لدی کل واحی مناء إِذٌ کل منا له سبل راحته. 


روجر بيشنز الثالٹ 
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انبثقت من الأرض أزهار ذات آلوان وأحجام وأشكال وعطور مذهلة 
في کامل تشگلها. 
القس ايقرلي تومس 


بدأت أشجار فبراير الرمادية تزهر. 


هانز فون 


المار تستجيب لأمنياتك. كل ما عليك هو أن تدع عقلك يميل إلى لونِ 
معټن (فقي مثآد) وشک معین (نجم مثآ)» وسوف تتدال من فورها وفرةٌ 

ن الغا الفضة الخ عل أغضان رة كانت فل ران باو تر م 
موت الشتاء. 


روجر بيفنز الثالث 


تلك الطرق بين هضباتناء والمساحات تحت الأشجار» ومقاعد الدكك» 
والانحناءات والأغصان في الأشجار نفسها (باختصارء كل شبر متوفر) 
أصبحت متلئة ثم متخمة بالطعام من كل صنف: في قدور» وعلل صحون 
جيلة» وعلى سفودِ تجري بين الأغصان» وفي أوعية ذهبية» وفي سلطانيات 
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ما وق طاسات زمر دية. 


جرى الماء من الشمال» وانقسم في دقة عسكرية إلى عشراتِ من الجداول 
الفرعية» فكان لكل بيت حجري وهضبة مرضى رافد خاص. الماء في هذه 
او ا ر 


هانز فو لمن 


كنا نعرف أن هذه الأشياء كلها (الأشجار المثمرة» والنسيم العليل» 
والطعام الوفير» والجداول السحرية) جرد مقدمة إن صح التعبير» لما هو آتِ. 
القس ايفرلي تومس 


هانز فولمن 


هم أرسلوها لتخفيف الأثر. 


القس ايفرلي تومس. 
ولقد ينا أنفسنا كا ينبغي. 
هانز فو من 
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كان من الأفضل للمرء أن يتدحرج في كرة» ويغطي أذنيه» ويغمض 
عينيه» وهرس وجهه في الأرض فيسد أنفه. 


روجر بيفنز الثالث 
صاح السيد فولمن: استعدوا الآن جيعًا. 


القس ايشرلي تومس 


هانز فون 
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29 


دخلوافي موکب طویل. 
هانز فون 


وك منا يراهم على هيئة ختلفة. 
القس ايشرلي تومس 


فتيات مرحات في فساتين صيفية» ببشرة بنية» وشعر منسدل» وضفائر 
منسوجة من العشب في أساور» يقهقهن وهن يعبرن المكان. ريفيّات مرحات 
سعیدات. 


السيدة أبيغيل بلاس 
لفيفٌ من عرائس شابات جيلات» متهندمات» والياقات الحريرية 


ترفرف. 


هانز فو من 


121 


ملائكة» تعتني بأجنحة مجسَمة غريبةء جناح كبر لكل امرأة» ومع كل 
انقباضة يُصبح الجناح علا شاحبًاء ملفوقًا على حوره. 
القس ايفرلي تومس 


يبدو في أفضل أيامنا في بيت العربات» وفوطة رمادية ملفوفة بإهمال على 
خصره. 
روجر بيشنز الثالث 


بناتي. كاثرن وماريبث وألس. عدة نسخ من كل واحدة» یمشین يدا بيده 
والشعر للأعلى ني ضفائر» وكل منهنٌ ترتدي فستان عيد الفصح الماضي» 
جين الس 


تقدّمت للتذلّل أمامى مجموعة مرحُبة من الكسر-الفتيات (يلبسن 
جلابيب خشنة کن يفضلنهاء تتساقط من أکتافهن في عُهر مقصود). لکنني 
رانف وھک ن هی غل شا کون مرات غد من فل ورت لان 
روثا بنيًا كبيرًا هدية هن» وعدت إلى المنزل» في انتظار رحيلهن. 
الملازم سيسل ستون 
مشت العرائس خلسة» كالصيّادين» يبحثن عن أية علامة على الضعف. 


هانز ومن 
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قالت الملاك القائدة: أين القس العزيز؟ وصوتها يرج بأجراس زجاجية 
هشة كنا دائ ما نقرعها في آحاد الفصح. 


واحد من الغلبرتات الكثيرة جاء» ركع بجانبي» طلب مني أن أكفّ عن 
سد أذني وأن أنظر إليه. 

شيء ماني صوته جعل من المستحيل ألا أطيعه. 

کان ميلا فوق الوصف. 

همس يقول: تعال معنا. هنا توخش وعزلة. أنت من معدن أرقى. تعال 
معناء ونغفر کل شيء. 

قال غلبرت آخر: نعلم ماذا فعلت. لا بأس. 

قلت: م أفعل. لم يكتمل الأمر. 

قال غلبرت الأول: بل اكتمل. 

قلت: يمكنني أن أصحح الأمر. 

قال الثاني: يا للمسكين. 

قال ثالث: اهدا. اهداً. 

قال رابع: ما أنت إلا موجة ارتطمت بالشاطى. 

قلت: من فضلك لا تتعب نفسك. لقد سمعتَ كل هذا ال 

قال غلبرت الثاني بغلظة: دعني أقل لك شيئًا. أنت لست ناتا على 
أرضيةء في مطبخ. انظر حولك يا أحمق. أنت توهم نفسك. لقد اكتمل الأمر. 
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لقد أكملته. 
قال الأول: نحن إنا نقول هذه الأشياء لنسرّع الأمر. 
روجر بيفنز الثالث 


إحدى البنات الريفيات كانت (ميراندا دب). تجلس هناك حقيقية 
کالتراب» إلى جانبی کا في الماضى» وساقاها مشب وكتان تحت تنورتها الصفراء 
الشاحبة التي تفضلها. لكنها الآن أكر حجيًاء مقارنةً ي» مثل عملاق. 

قالت: أنتِ في وضع صعب» حبيبتي أبيغيل» آليس كذلك؟ عادة حين 
تستيقظين تجدين أن عدة أشياء نقصت من عندك» أليس كذلك؟ تعاليء 
تعالي معناء نحن هنا لنحررك. انظري إلى أذرعناء سيقانناء ابتساماتنا. هل 
نحن كاذبات؟ من منا تبدو في صحة جيدة؟ من التي تعرفك منذ زمن؟ 
أتذكرين اختباءك ذات يوم صيفي في كومة القش؟ وأمك تناديك؟ کنټ 
تحفرين هناك» سعيدة باختبائك؟ 

قالت آخرى: مثل هذا مضروب في مليون في المكان الذي سنأخذل إليه. 
عرفتها الآنء ليست سوى وصيفتي الحبيبة (سنثيا هوينتن). 

السيدة أبيغيل بلاس 


قالت لي زوجتي بتسي: إدي» اللعنة ليست تلك (كويني)؟ 


كانت هي فعلا! كويني واحدة من العاهرات من «پيردي). تعرف كيف 
قالت كويني: لعله آن الأوان للكف عن ذلك يا كابتن. 
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قلت: ولا في الأحلام. 

قالت بتسي: دي ! 

قلت: اغربي. أعرف ما أفعل. 

قالت كويني: وما الذي تفعله؟ 

قلت: اذهبي للجحيم. 

قالت: أظن أن زوجتك ها رأي آخر. 
قلت: كلاء اغربي. نحن نسافر سوية. 
قالت: عجبي . 

قلت: أحسنتِ. اخفضي بصرك. عندها لن تستطيع أن تخادعك. 
قالت كويني: لسنا هنا لنخادع أحدًا. 
قلت: افتحي ساقيك. 

قالت لبتسي: نادينا في أي وقت تريديننا. 
قلت: اغربي أيتها القح--. 


ٳدي بارون 


في للحظة ما» مشت الملائكة على نحو ججماعي في شعاع من ضوء القمرء 
لتثير إعجابي بإشعاعهن. رفعت عينيّ ورأيتُ لوحة عذاب مذهلة تنتشر 
حول البيت الحجري الأبيض. عشرات مناء متجمّدين في أسى. مڏعنين» 
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منكفئين» زاحفين» جافلين أمام شقاوات الانقضاض الذي كان كل واحد 
منا یعانیه. 


القس ايشرلي تومس 


وضعت يديا على جانبي وجهي. 

ورأيت! رأيت المكان الذي كانت تريد أخذي إليه. التيار جري للداخلء 
لا للخارج. سوف أعيش فوق تلة» وسوف تتصاعد الأحجار إليها. وحين 
تصل إل تنفلق. داخل كل حجر حبّة. حين أتناول الحبةء صاب بأوه» يا 
إلهي! هذا كل ما أحتاج إليه. 

لمرة واحدة. 

رة واحدة في حياي. 

أسقطت مبراندا يدها من وجهى وعدت مرة ثانية إلى هنا. 

قالت ميراندا: هل أعجبك ذلك؟ 

قلت: جدًا جدًا. 

قالت صديقتها: تعالي معنا إدًا. هذه الصديقة كانت صديقتنا القديمة 
(سوزانا برغز)ء تربط شعرها للأعلى في خرقة» وفي فمها عشبة طويلة. 

اثنتان أخريان كانتا تلعبان لعبةٌ في مجرى الماء. هل ها (أديلا مكبين) 
و(إيشا مكبين)؟ نعم! بضعة أبقار تحدّق في اللعبة بحبٌ. تعجّبت أن الأبقار 
يمكنها أن تحبٌ» لكنْ هذا هو العام الذي كان بصحبة هاته الفتيات الحلوات. 


قالت ميراندا: لا أصدق أنك أرملة عجوز. 
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قالت سوزانا: وضئيلة ا لحجم. 

قالت ميراندا: وأنتٍ التي كنت دات جيلة جدًا. 

قال سنثیا: لقد قاسیتټت. 

قالت سوزانا: لقد جرى التيار إلى الخارج» ولم بجر للداخل قط. 

قالت سنثيا: الأحجار تدحرجت للأسفل» لكنها لم تصعد للأعلى قط . 
قالت ميراندا: في حياتك كلها م تحصلي على ما يكفي قط . 

ترقرقت عيناي. 

قلت: هذا صحيح جدًا. 

قالت مبراندا: إنما أنتِ موجة ارتطمت بالشاطى. 

قالت سوزانا: ونحن إنا نقول هذه الأشياء لنسرّع الأمر. 


قلت إنني لم أكن أعرف شيًا من ذلك» لكنني بالتأكيد أرغب في واحدة 
من تلك ا لحبات. 

قالت ميراندا: تعالي معنا إذا. 

توقفت أديلا وإيشا في مجرى الماء تستمعان. وكذا فعلت الأبقار. وكذا 
فعلت الحظيرة» على نحو ما. 

كنت متعبة جدّاء وظللتُ متعبة لمدة طويلة جدًا. 

قلت: أظنني سآتي. 

السيدة أبيغيل بلاس 


عن يساري علّت صرخة» صرخة فزع أو نصرء لم أستطع أن أحدد 
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متبوعة بصوت نار مألوف لكنه دائ ما جمد العظام من الخوف» مرتبط 
بظاهرة التوهج الضوئي. 

من الذي رحل؟ 

م أستطع أن أحدد. 

ونت أنا نفس ما أزال تحت الحصار. 


هانز فون 


ضاعف معذبّونا من جهودهم» كا لو أن ذلك النصر قد استثارهم أكثر. 


القس ايفرلي تومس 


أمطرت السماء لات ورد في إثارة مفرحة: أحهرء وردي» أصفرء أبيض» 
أرجواني. ثم بتلات شفافةء بتلات خططةء بتلات منقطةء بتلات منقوشة 
(حين تأخذ واحدة من الأرض وتنظر إليها من قرب) بصور مفصّلة عن 
طفولة المرء (حتى سيقان الأزهار المنكسرة والدمى المهملة). وأخرًا أمطرت 
بتلات ذهبية (من ذهب حقيقي!) تنقر مع كل ضربة على شجرة أو علامة 
حجرية. 


روجر بيفنز الثالٹ 


ثم غناء. غناء جميل» مليء بالشوق» والوعد» والطَمْأنةء والصبر» والمشاعر 
العميقة. 


هانز ولن 
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رة للغاية. 


القس ايشرلي تومس 


اللعنةء تثير فيك الرغبة في الرقص. 


بتسي بارون 


اللعنةء لک تشير الرغبة في البكاء كذلك. 


دي بارون 


أثناء الرقص. 


بتسي بارون 


جاءت أمى حوالي عشرة منها لك رائحتهن لا تشبه رائحة أمي أبدًا ترى 
أي خدعة هذه أن ترسل لشخص وحيد عشرة أمهات زائفات 

واحدة من أمي قالت: تعال معنا يا ولي 

بعدها فجأة أصبحت رائحتهنْ صحيحة جدًا صحيحة وحين تضامّت 
حولي كانت الرائحة صحيحة 

أمي يا هي يا 

قالت أمى أخرى: ما أنت إلا موجة ارتطمت بالشاطى 


قالت ثالثة: حبيبي ولي 
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قالت رابعة: حبيبي الحبيب ولي 
كل واحدة من تلك الأمهات أحبتنى وأرادتنى أن أذهب وقالت إنا 
ستأخذني إلى البيت فور أن أجهز. 


ولي لينكون 


متى ستدرك المتعة الكاملة في فراش الزوجيةء متى ستمسك جسد آنا 
العاري» متى ستلتفت إليك بتلك ايئةء بالشفتين الجائعتين والوجنتين 
المتوردتين» ومتى سينهمر أخبرًا شعرها المنساب لَعوبًا حولك؟ (هكذا 
تحدثت إِلرّبث غروف» ابنة عم زوجتي- أو كائنة خادعة متشكلة في صورة 
إلرّبث- في ملبس رقيق» وياقة حريرية ترفرف). 

قالت عروس أخرى: أنا أخبرك متى. عرفت فيها جدتي العزيزة (وهي 
أيضًا مهندمة على نحو مشوّش في ملبس رقيق» وياقة ترفرف). لن يحدث 
أبدًا. أنت توهم نفسك يا کول . 

لقد تحصّلوا على لقبي بطريقة ما في زيارتهم السابقة. 

قالت إلزبث: إنه ليحزن آنا أن تبقى هنا. طلبت مني أن أنقل لك رسالتها. 

كنت أضعف مع كل ثانيةء وعرفت أنني لا بد أن أستجمع بعث بعض القوة. 

قلت: هل هي هناك الآن؟ تنتظرني؟ في ذلك المكان الذي تلخون عل أن 
ذهب إليه؟ 

تورّطوا الآن. فهم على الرغم من خداعهم إلا أنهم يفضلون ألا يكذبوا. 

سددت إلزبٹ بث نظرة متوترة إلى جدتي» والدم يجري في وجنتيها. 

قالت إلزبث: إنه-إنه من الصعب الإجابة على سؤالك. 
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قلت: نتم شياطين. تتخذون هذه الميئات المألوفة كي تأخذون إلى هناك. 

قالت جدتي: ونت صادقٰ يا كوجل؟ 

قالت إلزبث: هل أنت صادق في| يتعلق بوضعك؟ 

قالت جدتي: هل نت «مريض» يا كوجل؟ هل يضع الأطباءٌ امرضى في 
«صنادیق مرضی»؟ 

قالت الزبث: لا أذكر أن أحدًايفعل ذلك في وقتنا. 

قالت جدتي: إذًا ماذا نفهم من ذلك يا كوجل؟ ما أنت؟ وأين أنت؟ 
اعترف بالأمر يا بنٌ» صدّقه» قله بصوت عال» استفد منه» والحق بنا. 

قالت إلزبث: نحن إنما نقول هذه الأشياء لكي نسرع الأمر. 

قلت: مع من تتحدثون؟ من يسمعکم؟ لمن تستمعون؟ يد من الآن 
تتبعون» وهي ترتفع لتشير إل الساء؟ ما مصدر الصوت الذي يسبب 
نظرات الارتياع تلك على وجوهكم؟ ها أنا. أنا هنا. أليس كذلك؟ 

وقد فعل الأمر فعله المعتاد. 

ارتبکت العرائس وانكمشت» ثم جثمت وهي تمس لبعضهاء تضع 
خطة جديدة للهجوم. 

ولحسن الحظ» ف تلك اللحظة» فطع اجتہأاعهم الذي يتآمرون فيه» 
بصوت حَدَّثين بعيدين منفصلين» صوت النار». والتوهَج الضوئي. واحد 
من الجحنوب» والآخر من شال الغرب. 

هانز فون 
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انطلق إدي نحو اللأصوات. 
أحياتًا يرتعب جدًا. 
جاءتني إحدى العاهرات. ثم انتبهت أنها م تكن عاهرةء بل ابنتنا ماري 


ماغ! اللعنةء إنها متهندمة! جاءت لزيارتنا أخيرًا! بعد كل هذه السنوات 
اللعينة! 


قالت: أمي. نعتذر لأننا كنا مقصّرتين جدًا. نا وإيشريت. 

قلت: إیفریت من؟ 

قالت: ابنك. أخى. 

قلت: تقصدين إدورد؟ إدي؟ إدي الصغير؟ 

قالت: إدوّرد» نعم. . آسفة. على أية حال» كان لابد أن نأق منذ 
إدورد» نعم. صحیح 2 : ق 


زمن طويل. لكنني كنت مشغولة. صرت امرأة ناجحة. لدي من يجبني. 
وأنجبت أطفالا عديدين ذوي جال رائع وذكاء. وكذلك إيشريت. 


قلت: إدوّرد. 

قالت: إدورد» نعم. أنا منهكة! مِن..مِن نجاحاتي كلها! 

قلت: حستاء لا بأُس. أنتٍِ هنا الآن يا بتي . 

قالت: أمي» تأكدي أن كل شيء على ما يرام. لقد فعلتِ أفضل ما يمكنك 
فعله. لا نلومك على شيء. نعرف أنك قد تشعرين أحيانًا ببعض التقصير 

قلت: كنت أمّا حر--» اليس كذلك؟ 

قالت: آيّا ما كانت الأخطاء التى تشعرين أنك كنت مسؤولة عنهاء 
اتر ک یھ اورا ھر ا کل کی ا ا ان ا 
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قلت اق أين؟ آنا لا 

قالت: ما أن إلا موجة ارتطمت بالشاطى. 

قلت: اسمعي» آنا لا أفهم هذا. 

عندها أتى إدي مسرعًا. 

بطل ! 

ها. 

قال: أنتِ» اغربي عن هذا المكان. 

قلت: إنها ماري ماغ. 

قال: کلا ليست هي. انظري. 

التقط حجرًا وألقاه. على ماري ماغ! حين مز الحجر من خلاهماء لم تعد 
ماري ماغ» ولا آي شخص أو شيء لعين آخر. فقاعة أو انفجار شمس في 

قالت الفقاعة: سيدي» أنت أهمق. 

ثم استدارت إلي. 

قالت: أما نت یا مدا» أقل ہمقا. 

بتسي بارون 

وضعب قائدة الملائكة وجهي بين يديها» وجناحها تز إلى الأمام 

والخلف ما ذکرني بذيل حصان وهو يأکل. 


قالت: هل يزدهر حالك هنا يا أبونا؟ امتد الجناح فوقها في كسل. هل 
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ذلك الذي خدمته ني حياتك حاضر هنا؟ 
قلت: اعتقد..أعتقد أنه حاضر. 
قالت: بالتأكيدء ني كل مكان. لكنه لا حب أن يراك متلكتًا هنا. بين رفقاء 


وضيعین کهؤلاء. 
کان جماهها وافرًاء يزداد كل ثانية. أدركت أننى لا أبد أن أنهى لقاءناء وإلا 


قلت: رجو اذهبي. لا أريد--لا أريدك اليوم. 
قالت: قريًا إدا؟ 

وتفجر جماهها فوق الوصف. 

وانفجرت باکیا. 


القس ايشرلي تومس 


كفجاة البدايةء انتهت الهجمة فجأة. 


هانز فون 


كا لو أن معذبينا رحلوا عند إشارة مشتركة يعرفونهاء وغناؤهم يخدو 
بائسّا حزیتا. 


القس ايفرلي تومس 


أصبحت الأشجار رمادية حين صَحَّت» واختفى الطعام» وانحسرت 
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الجداول» وتبدد النسيم» و الغناء. 


روجر بيفنز الثالث 


وأصبحنا وحيدِين. 
هانز فو من 
وکل شيء عاد الى کابته. 
القس ايشرلي تومس 
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30 


تقدمنا أنا والسيد ومن والقس تومَس من فورنا لنعرف من الذي 
استسلم. 


روجر بيفنز الثالث 


الأول كان البخيلة السيدة بلاس. 


حول سطح بيتها تناثرت أطراف الطيور الميتة والخصينات والحصيات» 
وبقية كنوزها. لا أحد يتم بها الآن؛ م تعد هما قيمة. 


هانز فون 


واتضح أن الثاني كان السيد (أ. ج. كومبس). 


القس ايقرلي تومس 


المسكين. لم يكن أي منا يعرفه جيدًا. ظل هنا سنوات عديدة لكنه قلا 


هانز ٹون 


136 


وحین یغادره» کان داڻا ينبح قائلا: «هل تعرف من أكون يا سيدي؟ 
USAR‏ 
حين قلت له إنني لا أعرف ذلك المكان. صاح مت متعجبًا: «بنلي هو البيت 
الأرقى في المدينة!). فسألته «آي مدينة؟)» فقال واشنطن› > ٹم وصف لي 
الكان» لكنني كنب أعرف ذلك التقاطع»ء وكان بالتأكيد موقع اسطبلات» 
وقلت له هذا. فقال: «إنني أشفق عليك!). لكنني صدمته. جلس برهة على 
هضبته» یمد ذقنه متفكَرًا. ڈ ثم انفجر: «لكنك بالتأكيد تعرف السيد همفريز 
المحترم» ليس كذلك؟». 

والآن ذهب. 

وداعا سيد كومبس» وعسى أن يعرفوا بنلي في المكان الذي أنت فيه. 

روجر بيفنز اثالث 


مررنا بکثیرین يجلسون مکتئبين فوق هضابہم» أو على عتبات بيوتهم 
الحجرية» يبكون من أثر المقاومة. آخرون جلسوا في هدوء يسترجعون 
الرؤى ال حدّابة والإغراءات العديدة التي تعرّضوا ها قبل قليل. 


شعرت بعاطفة متجددة لجميع من بقي. 
رو جر بيفنز الثالث 
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لقد غربل القمح. 


القس ايفرلي تومس 


يفتقرون إل الغريمة اللازمة. 
انز فون 


روجر بيشنز الثالث 


تذكرنا الصبىٌ فجأة» ونحن لا ندري من الضحية الثالثة. 


هانز فون 


بدا من غير المرجُح أن ينجو شخص في هذه السن الصغيرة من هجمة 
قاسية كتلك. 


القس ايفرلي تومس 


وهذه هي النتيجة المرغوبة 


روجر بيشنز الثالث 
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بالأخذ في الاعتبار صخر سته س 


هانز ٹولمن 


فالبديل هو أن يظل عبدًا إلى الأبد 


روجر بيفنز الثالٹ 


وجدنا أنفسنا في حالة حزنِ» لكنه ارتياح أيضًاء ونحن نمضي لنتأكد من 
رحیله. 


القس ايشرلي تومس 
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31 


لك أن تتخيّل دهشتنا حين وجدناه متربعًا على سقف بيته الحجري. 
هانز فولمن 


قال السيد فولن في دهشة: ما تزال هنا! 


روجر بيشنز الثالكث 


کان منظره مفزعا. 
القس ايقرلي تومس 
لقد كلّفته حاولات المقاومة كثيرًا. 


هانز ٹون 


لا ينبغي هؤلاء الصغار أن يمكثوا طويلا. 
القس ايشرلي تومس 


کان یلهث. يداه ترتعشان. في تقدیري لقد فقد نصف وزنه تقریبًا. 
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برز فاه» وتضحمت ياقة قميصه على رقبته التي غدت كالعصا. ظهرت 
حلقتان سوداوان كالفحم تحت عينيه. وكل هذه مجتمعة جعلت منظره غريب 
کالشبح. 


روجر بیفنز الثالٹ 


کان ولدًا متلنًا. 


هانز فولمن 


رو جر بيشنز الثالث 


همس السيد بيشنز: يا إهي! 
هانز و من 


لقد استغرق الأمر من فتاة ترينر قرابة شهر كي تنحدر إلى هذا المستوى. 


روجر بيفنز الثالكث 


قال القس للصبي: بقاؤك هنا حتى الآن مثير للإعجاب. 
وأضفتٌ قائلا: بل بطولّ. 
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فقال القس: لكنه غير حكيم. 


هانز فون 


قال السيد ثولن بلطف: لا بأس. نحن هنا. امض في سلام» فقد منحتنا 
أملا كرا سوفةيبقى معنا سنوات عديدة وينفعتا. إننا نشكرك ونر جو لك 
ا لخير» ونبارك رحيلك. 


القس ايشرلي تومس 


قال الصبيٌ: نعم» غير أني لن أذهب. 
روجر بيشنز الثالث 


عند ذلك امتقع وجه القس بدهشة أكثر وضوحًا من مستوى الدهشة 
المعتاد في وجهه. 
هانز فولن 


قال الصبيٌ: لقد وعدني أبي. كيف سيكون الأمر لو أنه عاد ووجدني قد 
رحلت؟ 

قال السيد فولن: والدك لن يغود. 

قلت: ليس قريبًاء على ية حال. 

قال السيد فو من: وعندها لن تكون في وضع يسمح لك باستقباله. 
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فال الق إ5 جاء والدك ستقول له إنك اضنطررت إل الرحيل: 
ونشرح له أن هذا أفضل لك. 

بدا أن تدهور الصبي قد بدأ الآن يؤثر على سلوكه. 

قال القس: عفوًا؟ 

قال الصبيً: أنتم الثلاثة كذبتم علنَ منذ البداية. قلتم ينبغي عل أن 
أذهب. ماذا لو أنني ذهبت؟ كنت سأفوّت زيارة أبي. والآن تقولون إنكم 
رنه رسالة؟ 

قال القس: سوف نفعل. بالتأكيد سوف س 

قال الصبي: ولكن كيف؟ ألديكم طريقة للتواصل؟ ل تكن لديّ. حين 


كنت هناك داخله. 


روجر بيشنز الثالٹ 


قال السيد فولن: نعم. لدينا طريقة. 


(غامضة. لا يمكن القول إنها موثوقة). 


رو جر بيفنز الثالث 


(تا رخًا م تحسم هذا الأمر). 


هانز فون 
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عندهاء من الحهة المقابلة جاء صوت السيدة (ديلاني) وهي تنادي على 
زوجها. 
القس ايشرلي تومس 


قبل سنوات عديدة» سبقها زوجها إلى هذا المكان. لكنه لم يبق هنا. أي أنه 


م 


على الرغم من وجود هيئته المريضة في ال مكان الذي وضعتها فيه إلا ال 


دیلاني نفسهس 
روجر بيشنز الثالث 
کان في مکان آخر. 
القس ايشرلي تومس 
هانز ومن 
لكنْ المسكينة لم تستطع أن تعزم أمرها على أن تتبعه. 
روجر بيشنز الثالث 


القس ايشرلي تومس 
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شقیق زوجها. 


هانز فو من 


لر يبد الأمر «غريبًا» في وقته» بل مُلِخّاء وحتومًاء وراثعًا. 


روجر بيشنز الثالث 


لكنها أضحت بقلب مقسوم. فقد قضت سنوات عديدة في ذلك المكان 
السابق»ء مشتاقة إلى هذا الديلاني الآخر» وسجينة في زواجها- 


القس ايشرلي تومس 


خلال شهر من مجيء زوجها إلى هناء هرعت إلى ذلك الديلاني الآخرء 
لكنه سرعان ما سقط من عينهاء ذلك أنه م يحترم أبدًا ذكرى زوجها (أخيه)» 
ما كشف ها أنه من طبيعة فاسدة جشعة (بعكس زوجها الذي اكتشفت أنه 
کان مستقيا في کل شيء). 
هانز فون 


رغم أنه بسيط وخجول ولا بحظى بثيءِ من الإغراء الجسدي الجاذب 
الذي كان لأخيه (ناقص الأخلاق). 


روجر بيشنز الثالٹ 
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وهكذاوجدت نها معلقة: 


هانز فولن 


تشتاق جسديًا إلى ذلك الديلاني (الذي ما يزال هناك في ذلك المكان 
السابق). 


القس ايشرلي تومس 


لکنها أيضا ترغب في أن تذهب وترى زوجها مرةٌ أخرى» وتعتذر له. 


روجر بيفنز الثالٹ 


لأنہا ضيّعت سنوات عديدة من حیاتہ) معا وهی تشتهى رجلا آخر. 
هانز قو لن 


باختصار» م تعرف ما إذا كانت آتية أم ذاهبة. 


القس ايفرلي تومس 
ذاهبة أم منتظرة. 
روجر بيفنز الثالث 
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وهکذا أصبحت تيم وهي تصيح: سید دیلاني!). 


القس ايشرلي تومس 
بلا انقطاع . 
هانز ٹولن 


1 نعرف أبدًا أي ديلاني هذا الذي تناديه. 


روجر بيفنز الثالث 


القس ايشرلي تومس 


يا إهي» فجأةً شهق الصبي. رجفةٌ حوفي واضحة في صوته. 


هانز فو لن 

مددت بصري» فهوی قلبي. 

تفكك السقف الذي حوله» فبدا أنه بلس على وحل أبيض-رمادي. 
روجر بيشنز الثالكث 
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من ذلك الوحل ظهرت وريقة متسلقة كالكرمة. 
القس ايشرلي تومس 


کانت تزداد سمکا کل اقتربت من الصبی» ثم اندفعت کالکوبرا 
تز بت من الصبي» نم بر 
ذلك المكان بين ربلتى ساقيه. 


روجر بيفنز الثالث 


مددت يدي كي أهشها بعيدًا» فوجدعًّها صلبةء أقرب إلى الحجر منها إلى 
الأفعى. 


القس ايشرلي تومس 
روجر بيفنز الثالث 
إنها بداية النهاية. 
هانز فو من 
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32 


لو اعتبرنا حالة الآنسة ترينر موضَرّاء فان هذه الوريقة المتسلقة سوف 
تتبعها أخريات إلى أن تقَيّد الصبى تامًا بالسقف. 


روجر بيفنز الثالكٹ 


وما إن يقَيّد» حتى تتنامى عليه بسرعة ما يمكن أن نسميها نسيجًا مشيميًا 
لامعًا. 


القس ايشرلي تومس 


ثم يزداد هذا النسيج اللامع صلابة ليتحول إلى قشرة أشبه بالصدفةء 
وتبدأ هذه القشرة في التحول عبر سلسلة من الأشياء الأخرى (جسر متهدم» 
نسر» كلب كبير» عفريتة خيفة» الخ)» وكلّ منها مكتمل التفاصيل وأكثر 
إرعابا من العفريتة. والغرض من هذه العملية هو زيادة سرعة التفافه نحو 
الأسفل؛ وكلما انحرفت القشرة أكثرء كلا قل «الضوء» الداخل (السعادة 
والصدق» والطموحات الإمجابية). 


ما يقوده أبعد فأبعد عن الضوء. 
هانز قولمن 
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أصابتنا ذكريات الآنسة ترينر بالكابة. 


القس ايشرلي تومس 


فقد أعادت إلى ذاكرتنا ما لحق بنا من عار في تلك الليلة البعيدة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


هانز فون 


وابتعدنا مضطربين» ورؤوسنا منكسة. 


روجر بيفنز الثالث 


نبارك هلاگها ضمنيًا. 


القس ايشرلي تومس 


وهي تنحدر. 


هانز فو من 
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تذكرنا غناءها بسعادةٍ أثناء التشكّل القشريّ الأولي» كا لو أا كانت 
تنکر ما بحدث. 


روجر بيشنز الثالٹ 


فض شل تنل 
هانز فولمن 


يا للطفلة المسكينة. 
القس ایقرلي تومس 
هانز فون 


ظل يقل جاه مع تشكّل القشرة الأول» ثم اتخذت شكل غراب بحجم 
فتاة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


ينعق بذلك اللحن على نحو كابوسي. 
هانز قولمن 
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يرفرف علينا كلما زاد اقترابناء بذراع بشرية واحدة» وجناح أسود هائل. 


اال ف 
هانز فولمن 
کنا جدیدین آنذاك. 
روجر بيشنز الثالث 


مشغولين جدا بتحديات البقاء. 


هانز فولن 
روجر بيشنز الثالٹ 
ولم تقل مع مرور الوقت. 
القس ايفرلي تومس 
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لقد سقطت من عين نفسي في ذلك اليوم. 


هانز فولمن 
روجر بيفنز الثالث 


فرع جرس الكنيسة الآن ثلانّا. 


هانز فولمن 


فأعادنا بسرعة إلى الحاضر»ء وهو يُصدر رنينه الناشز الغريب كالعادة. 


القس ايفرلي تومس 


آنانيُون» آنانيّون» أنانيون. 


روجر بيشنز الثالث 
اتسعت العينان الكبريان للسيد بيشنز وكأني) تقولان: أا السادة» حان 
وقت الذهاب. 
القس ايفرلي تومس 
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هش الوريقات المتسلقة كلا ظهرت. 


روجر بيفنز الئالكث 


هانز فون 


والتف على نفسه. 


القس ايشرلي تومس 


يغيب عن الوعي ويحضر. 
هانز قولمن 


روجر بيفنز الثالكث 


القس ايشرلي تومس 
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O O O 
ا‎ 
أحل : شرل انی اکر ا ا رز رای سرون ل الك‎ 
طوال الوقت فيا أكتفي أنا با لجلوس كم سأكون سمينة وأنتم يا أولاد‎ 
عليكم أن تشتروا عربة وتتبادلون الأدوار في دفعي هنا وهناك ها ها ها‎ 

لأمي طريقة جميلة في الضحك 

نحن على الدرجة الثالثة في السلّم الدرجة رقم 3 التي عليها ثلاث ورود 
بيض هكذا هو الترتيب في عدد الورود البيض من الدرجة رقم 1 إلى الدرجة 
رقم 5 اتنتان»ء ثلاث» خُس» اثنتان» ست 

تقترب أمي تضع أنفها على أنفي تسمى هذه الحركة «ني ني» وهي طفولية 
لكنني أسمح بها من وقت لآخر يأتي أبي يقول هل يمكنني الانضام إلى 
کومنکم 

يمکنه ذلك 

إذا وضع أبي ركبتيه على الدرجة رقم 2 ومد جسمه يستطيع أن يصل 
بأصابعه إلى الدرجة رقم 12 إنه طويل سبق وأن فعل ذلك مرات عديدة 

لا مزيد من لعبة الكومات إلا إذا استعدت عافيتي 


هكذا أعرف ما ينبغي عل فعله عل أن أبقى هنا ليس سهلا لكنني عرف 
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معنى الشرف معنى أن تشحذ سلاحك ليس من السهل أن تكون شجاعًا 
تذكر العقيد إلس الذي قتله المتمردون لأنه مزق علم المتمردين بشجاعة علّ 
أن أبقى إذا كنت أو العودة إلى البيت متى سأعود متى أستطيع العودة 
لن أعود أبدًا إن ظللت ضعيمًا 
ربا أعود إن أصبحت قويًا 
ولي لينکون 
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قال: المكان غريب هنا. 

قال السيد بيشنز: ليس غريبًا. 

قال القس: من السهل على المرء أن يعتاد عليه. 
قال السيد بيشنز: إن كان ينتمي إلى هنا. 

قال القس: وآنت لست كذلك. 


هانز ٹون 


عندها سبحت أمامنا ثلاثة أفلاك هلاميةء وكأنها تبحث عن أحد. 


وأدركنا أن السيدة إلس كانت ثالثة الذين استسلموا. 


روجر بيشنز الثالٹ 
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كانت الأفلاك فارغة الآنء أي أا م تكن تحتوي على أية فتيات. 


هانز فون 


تبخترت في مرارة» وبدت وكأنها ترمقناء ثم انحرفت بعيدًا نحو المنحدر 
ل الحدول» وازدادت عتمة» ثم اختفت عغاما. 


القس ايقرلي تومس 


قال السید بیشنز وهو يتورّد قليلا: ليس غريب أبدًا. 


هانز شون 
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35 


وهطل علينا مطز من قبعات. 


القس ايفرلي تومس 


روجر بيشنز الثالٹ 


قبعات» وضحك» ودعابات فجّة» وأصوات ضرطات بالفم» من مكان 
عال: كانت هذه بشائر مَقدم «العراب الثلاثة). 


القس ايفرلي تومس 


ورغم تم الوحيدون من بيننا الذين يستطيعون الطيرانء إلا أننا ۾ 


هانز فون 


ذلك أنهم لم يخبروا العشق في ذلك المكان السابق» فظلوا مجمّدين هنا في 
حالة مفعمة بالشباب من خواءِ عاطفي دائم. لا يأبهون إلا بالحرية والتهتك 
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والقصف. والعيش دون أية حدود أو التزامات من أي نوع. 


القس ايفرلي تومس 


تحيون للمرح والبهجة. ولا يثقون بأي أمر جاد. يعيشون من أجل اللهو 


وحده. 


روجر بيشنز الثالث 


صيحاتهم الصاخبة كثيرًا ما يتردد صداها فوقنا. 


القس ايفرلي تومس 


في بعض الأيام تكون جرد سيل مستمر من القبعات. 
روجر بيفنز الثالك 


من كل الأنواع. 
هانز فوللن 


يبدو أن لدیہم خزونًا کبیا منهاء لا ینفد. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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في تتابع سريع سقطت قبعة دربي» وقبعة ذات قرنين» وأربع قبعات ذات 
ريش» متبوعة بالعزاب أنفسهم» إِذْ هبطوا بأناقة فوق سطح البيت الحجري 
الأبيض» وكل منهم يميل قبعته. 

قال السيد (لپرت): بعد إذنكم» نحتاج إلى استراحة. 

قال السيد (كين): الطبران يتعبنا. 

قال السيد (فُولر): رغم أننا نحبه. 

قال السيد كين حين أبصر الصبي: يا إهي! 

قال السید فولر: لا يبدو مرخا. 

قال الصبي وهو يرفع نفسه: كنت مريصًا بعض الشيء. 

قال السيد كين: نعم واضح. 

قال السيد فولر وهو يسد أنفه بأصابعه: ثمة رائحة سيئة في هذه البلاد. 

قال الصبي: كان أبي هنا ووعدني بالعودة. أحاول أن أبقى. 

قال السيد لپرت رافعًا حاجبه: أتمنى لك كل التوفيق. 

قال السيد كين: انتبه لساقك يا ولد. 

وإذ انشغلنا بالضيوف فقد قصّرنا في واجبنا. كانت ساق الصبي اليسرى 
الآن مربوطة بالسقف عبر عدة وريقات جديدة» وكل منها بعرض معصم 
اليد. 

صاح الصبي والدم بجري في وجنتيه: يا إهي. 

م يكن من السهل فك وثاقه» بل يكاد يساوي ذلك الجهد المبذول في 
اقتلاع جذور التوت الأسود. لقد تحمَّل الأذى الناجم عن هذه العملية 
بشباتِ عسكري لافت بالنسبة لسته» فلم تند عنه سوى نخرة رزينة مع كل 
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سحبة» ثم حين شعر بالإنهاك عاد إلى حالته السابقة من النوم الخدر. 

قال السید فولر بصوت خافت: والده هذاء هل له ساقان طویلتان؟ 

قال السید لپرت: مظهره حزین نوعًا ما؟ 

قال السيد كين: طويل ويبدو رنًا بعض الشيء؟ 

قال السيد فولر: صادفناه للتو. 

قلت: عفوًا؟ 

قال السيد كين: صادفناه للتو. 

قال السيد فول من غير مصدّق: هنا؟ ما يزال هنا؟ 

قال السید لپرت: في الخارج قرب (بلنغوذر: کان زوجًاء وآباء وصانع 
سقن(1)). 

قال السيد فولر: مجلس صامتًا. 

قال السيد كين: صادفناه للتو. 

القس ايفرلي تومس 

قال السيد فولر: إلى اللقاء. 

قال السيد لپرت: نستأذنكم. لقد حان موعد تطوافنا السريع حول 
المكان» نطوف على بعد سنتيمترات فقط من السور المخيف» لنعرف أي 
واحد منا قد يكون الأقرب» رغم آثار الغثيان التي تصيبنا من هذا القرب. 


هانز فون 


1- المكتوب على شاهد قبره. (المترجم). 
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وذهبوا» وهم يصدرون الوا هائلا بأصوات الضرطات من أفواههم» 
ويلقون علينا فيم يشبه الوداع مطرّا من القبعات الاحتفالية بألوان ختلفة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


لقد أصابنا هذا الكشف بصدمة. 


هانز فولن 


كان غريبًا أن يأتي الرجل أصلَا. والأغرب أنه ما يزال هنا 


القس ايشرلي تومس 


لم يكن ما يقوله العزاب محل ثقة. 


هانز ومن 


فمن عادتهم أن يبتكروا المقالب والخدع» فهم يخافون من الضجر. 
روجر بيشنز الثالث 


ذات مرة أقنعوا السيدة (تسنبوم) أنها كانت متجسدة بملابس داخلية. 


هانز ون 
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ظلت بعدها عدة سنوات منكمشة على نفسها خلف شجرة. 


رو جر بيشنز الثالث 


ومن وقتٍ لآخر كانوا يخفون أشياء السيدة بلاس» أطراف الطيور الميتة 
والحصيات والغصينات وذرات الغبار. 


القس ايفرلي تومس 


زائفة أن تقفز فوق غصون مكسورة أو تعبر سواقي ضيقة» والتي لم تكن 
تبدو ضيقة بالنسبة للمسكينة بل كجداول كبيرة متدفقة. 


روجر بيفنز الثالث 


لذلك لا ينبغي الوثوق بكلام العزاب ثقة تامة. 


هانز ومن 


ج ذلك فالأمر کان مرا للاهتمام. 


روجر بيفنز الثالك 


ويستحق منا التحقق أكثر. 


هانز فو لن 
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قال القس بحدّة وكأنه أدرك ما ننوي أن نفعله: أعترض على ذلك. 
ثم أشار بنظرة ذات مغزى أنه يريد التحدث معنا على انفراد. 


روجر بيشنز الثالك 
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نزلنا نحن الثلاثة إلى البيت الحجري الأبيض. 


هانز فو لمن 


كانت الحرارة أدنى بعدّة درجات هناك والمكان يعبق برائحة عفن 
وأوراق قديمة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


ورائحة الرجل» بعض الشيء. 


هانز فون 


قال القس: إنما نحن هنا بفضل الرحة. أما قدرتنا على البقاء فليست 
مؤكدة. لذلك علينا أن نحافظ على قوتنا» ونحصر أعبالنا في) يخدم هدفنا 
الأساسى. لا نريد التوزط في سفاهة ماء فنبدو جاحدين لتلك الرحة 
المجهولة التي تبقينا هنا. نحن هنا الآنء لكننا لا نعرف إلى متى» وبناء على 
أي مغفرة خاصة لا نعلمها. هذا ما ليس لنا أن 


روجر بيفنز الثالٹث 
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بدأت كثير من أعين السيد بيشنز تتقلب في ضجر. 


هانز فولمن 


في انتظار أن ينزل القس من برجه العالي» كان السيد ثولمن يسلي نفسه 
بوضع حصا على عضوه الضخم ويراقبها وهي تسقط . 


روجر بيفنز الثالكث 


قال القس: ينبغي علينا أن نهتم بأنفسنا. وبذلك نحمي الصبيّ أيصًا. 
لا ينبغي أن يسمع شيئًا عن هذه الإشاعة التي لا يُرجى منها سوى أن تزيد 
من آماله. ونحن نعرف جيدًا أن فقدان الأمل هو الذي سوف يقوده إلى ما 
يتوجب عليه فعله. لأجل هذاء ولا كلمة! اتفقنا؟ 


تمتمنا بالموافقة. 


هانز فول من 


نظرًّا لضعف المرونة اللازمة في ساقي القس (العتيقتين) (ذلك أنه جاء 
هنا عجورًا أصلا)» فقد بدأ يتسالق أحد الجدران بيديه» وسرعان ما اختفى 
عبر السقف (ولكن ليس بتلك السرعة). 
روجر بيفنز الثالك 
تارا إياي والسيد بيشنز وحيدّين هناك في الأسفل. ٠‏ 


هانز شو لن 
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في الحقيقة كنا ضجرّين» ضجرَّين جدا» في ضجر لا حدود له. 


روجر بيفنز الثالكث 


فكل ليلة تشبه أختها على نحو قاتل. 


هانز فون 


جلسنا على غصن كل شجرة. قرأنا كل حجر وأعدنا قراءته. مشينا 
(وعدوناء» وزحفنا واستلقینا) في کل ممشی وطریق ومر عشبي» وخضنا کل 
جدول. لقد عرفنا كل ملمس ومذاق لأنواع التربة الأربعة هنا. وجَردنا كل 
ما لدى رفاقنا من تصفيفة شعر» وزي» ودبوس شعر» وجيب ساعة» وزوج 
جوارب» وحزام. استمعت إلى قصة السيد ولن آلاف المرات» وحكيت له 
قصتي آلاف المرات على الأقل. 
روجر بيفنز الثالٹ 


باختصار» كان المكان ملا للغايةء فاشتهينا أدنى قدر معمكن من التغيبر. 


هانز فو لن 


في شيءَ جديد هنا بُعد كنرًا. كنا نفو إلى أية مغامرة» إلى أدنى قدرٍ من 
اللهو. 


روجر بيفنز الثالك 
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فخطر لنا أنه لن يكون هناك أي ضرر لو ذهبنا في نزهة سريعة. 


هانز ٹون 


إلى المكان الذي يجلس فيه الرجل. 


روجر بيفنز الثالث 


ولا ضرورة لأن نخبر القس بذلك. 
نذهب.. دون کلام. 


هانز ومن 


من المريح أن نتحرر من الحمل القديم لبعض الوقت. 
روجر بيفنز الثالث 
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انطلقنا أنا والسيد بيشنز فاخترقنا الجدار الأمامي. 


هانز فو من 


وتجاهلنا صيحات القس الاتية من أعلى السطح. 
روجر بيفنز الثالك 


عبرنا من الوهدة المليئة بالبرسيم حيث يعيش سبعة من أسرة پا لمرء 
وسرعان ما وصلنا إلى مر اللوح الرمادي الذي يجري في الأسفل بين 
(کوتس) في جانب و(ومبرغ) في الجانب الآخر. 


هانز ثول من 


روجر بيفنز الثالٹ 


شاهد يبدو كقطعة شطرنج» تعلوه مزهرية تنتهي بم يشبه الحلّمة. 


هانز فون 


170 


وعبرنا من تَجمّع م.بویدن/ ج. بویدن/ غري/ هبرد. 


روجر بيفنز الثالث 


وخروطية. 


هانز ٹون 


أما الآن فليس سوى شبكة ضخمة هامدة من الرماديّ. 


روجر بيفنز الثالث 


وفيها طائران شتويان بليدان رمقانا بنظرة ونحن نعبر. 


هانز فون 
فالطیور لا تثق بمن هم على شاکلتنا. 
روجر بيفنز الثالث 


عدونا على الجانب القصىٌ من التلة الشاليةء فحيينا (ميركل) (الذي 
رفسه ثور لکنه ما یزال یتطلع إلى الرقص))» و(پوستربل) (وهو رجل غندور 
ذهبت وسامته» کان یتمنی بقوة أن یعود شعره ولثته وآن لا تبدو عضلات 
ذراعه مشل الأربطة المترهلةء وأن تحضر له بدلة الحشاء» وقارورة عطر وباقة 
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أزهار» كي يمكنه استئناف مغازلاته)» وكذلك السید (وست) وزوجته 
(حریق بلا سبب معقولء إِذ إنہ) کانا دات حريصّین جدا في| يتعلق بالموقد)» 
والسيد (دل) (الذي يغمغم في رصا عن علامات حفيده الرائعة في الجامعةء 
متلهفًا لتخرَّجه في الربيع). 


هانز فون 


ومضينا آمام (تريقور وليمز)» وهو صیاد سابق» جالسا أمام كومة 
هائلة من جميع الحيوانات التي اصطادها في زمانه. مئات الغزلانء واثنان 
وثلاثون دبا أسودء وثلاثة دببة صغارء وما لا محصى من الراكون والوشق 
والثعالب والنك والسناجب والديوك الرومية والفئران الجبلية والأسود 
الأميركيةء وعشرات من الفئران والجرذان» وكومة من الأفاعى» ومئات 
الأغا ر والعجر ل فيراخت وفك رود ألا أو ماقارت هن ارات 
يمسك كلا منها برهةٌ باهتمام ا محبً» لمدةٍ تتراوح ما بين عدة ساعات إلى 
عدة أشهر» وفقًا لقدر الاهتمام الذي يمكن أن يبديه وحالة الخوف التي 
كانت على الحيوان حين مات. ذلك الحيوان حين يُمسك به (نتيجة للوقت 
والاهتمام الكافي) يرفع نفسه» ثم يمضي مهرولا أو طائرًا أو متلوَيًاء فتنقص 
كومة السيد وليمز. 


روجر بيشنز الثالٹ 


كانت كومة هائلة» يكاد يصل طوها إلى قمة الكنيسة. 
هانز فولمن 
کان صيّادًا مذهلاء وكانت أمامه سنوات عديدة من العمل تنتظره. 


روجر بيفنز الثالث 
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نادانا بيده المشغولة بعجُل» طالبًا منا أن نجلس معه» وقال إن ذلك عمل 
جيد لكنه يسبب الشعور بالوحدة. فلم يكن مسموحًا له أن ينهض ويتجول. 


هانز فون 


أخبرته أننافي مهمة عاجلة ولا ينبغى لنا أن نتأخر. 


روجر بيفنز الثالث 


هز السيد وليمز (وهو نعم الرجلء» لا تراه تعيسًا أبدّاء بل مرخّا على 
الدوام منذ تحرّله إلى حالة اللطف) حافرًا من حوافر الجل ليقول إنه يتفهم 
ذلك. 


هانز فو من 
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38 


سرعان ما وصلنا إلى بيت «كوليير» للمرضى» المصنوع من رخام إيطاليء 
والمحاط بثلاث حدائق ورد» في جانب كل منها نافورة مزينة (لكنها بلا ماء 
الآن في الشتاء). 


هانز فولن 


حين يملك المرء أربعة بيوت وخسة عشر بستانيًا يعتنون بحدائقه السبع 
وينابيعه الاصطناعية الثمانية» فمن الضروري أن ينفق الكثير من الوقت 
من بيت لآخر ومن حديقةٍ لأخرى» ولذلك ليس من الغريب أنه ذات 
عصرء بينم يهرع المرء لتفقد العشاء الذي يعده طبّاخه للجمعية الخبرية التي 
يفضلهاء فيجد نفسه محرا على استراحة قصيرة» فينزل على ركبة واحدة 
ئم عل ركن بلقي عل وجهة ولا بطع النهوضن: فيمفى إل 
هنا لاستراحة أطول بكثيرء ليجد أنه مكان غير مريح بالمزة» إذ إنه يرتاح في 
الظاهر لكنه جد نفسه مهمومًا على الدوام بعرباته وحدائقه وأثاثه ومنازله 
وبقية الأشياء» وكلها (كا يتمنى المرء) تنتظر عودته و تسقط (لا سمح 
الرب) ني يد آخر (أهوج» لا مبالي لا يستحقها). 


پر سیشل -کولییر 


السيد كوليير (قميصه مبقع عند الصدر من أثر السقوط» وأنفه حطّم شبه 
مسطح) كان مجبورًا على أن يطوف أفقيًاء مثل إبرة بوصلة» حيث رأسه في 
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اتجاه الأملاك التي يجد نفسه أكثر قلا بشأنها في تلك اللحظة. 
كان رأسه الآن في اتجاه الغرب. وقد تسبّب وصولنا في تبديد همّه» فأصدر 
شهقة فرح لا إراديةء وأصبح فجأة عموديًاء واستدار ليواجهنا. 


هانز فولمن 


قال السید فولمن: مرحبًا سيد کوليیر. 
قال السيد كوليير: مرحبًا سيد فولمن. 


روجر بيفنز الثالث 


٤ ٤ 2 َ‏ 
ولا عبر رأسه قلق جديد حول أملاكه» ألقى به بقوة إلى الأرض» على 
بطنه» ودار في صرخة ذعر لكى يواجه الشمال. 


هانز قو لن 
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39 


بعد ذلك كان علينا أن نختصر المسافة عبر ذلك الجانب المستنقعى الصغيبر 
الذي يعيش فيه الأدنى منا. 


هانز فون 


كانوا يبحثون عن ذلك الشعور الرطب غر المقمر هنا. 


روجر بيشنز الثالٹ 


هنا وقف السيد (راندال) والسيد (توود) في حوار دائم. 


هانز فولمن 


روجر بيفنز الثالث 


الوجهان أصبحا لطختين شقافتين لا يمكن قراءة شيء فيها. 


هانز فون 
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والبدنان رمادیان دون شکل څحدد» إلا من إاء صغير لذراعين وساقين. 


روجر بيشنز الثالث 


للايمكن التعرف عليهم|ء سوى أن حر كات السيد توود احتفظت بحيوية 
أكبر. فمرة تلو الأخرى» كا لو أنه بجاول أن يقنع حاوره» تظهر واحدة من 
الأطراف الشبيهة بالأذرع» وكأنها تشير إلى شيءٍ ما على الرف يريد من السيد 
راندال أن يراه. 


هانز فون 


فالسید توود كا نعتقد كان يعمل في أحد المحلات. 


روجر بيشنز الثالث 


اسحب اللافتة الكبيرة فورَّا أبعدها مرة أخرى اسحبها مرة أخرى لا 


تدعها تقع ملابس نساء خفضة جدًا. 
السيد بنجامن توود 


ردا على ذلك يقوم ذلك الوتد الرمادي الذي لا وجه له -وهو السيد 
و و 


روجر بيشنز الثالث 
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اترك الكرسى هنا شخص يمكنك فعلا تحشخش الرّاقات والبلوكت 
البيانو سوف يعرضه ثم أنا. 


جاسپر راندال 


أحياتاء قرب الشروق» حين يكون جيع ساكني المستنقع متعبين 
ومستنفذين» وقد انحشروا في المكان» وحرسوا تامًا قرب شجرة البلوط 
التي صعقها البرق» تجد السيد راندال ينحني وينحني وينحني» كا لو أنه 
يتخيل جمهورًا أمامه. 


روجر بيشنز الثالكث 


ما يجعلنا نستنتج أنه كان فناتا في جال ما. 


هانز فو لمن 


شکرّاء شکرّاء شکرّا! 


جار راندال 


تخفيضات هائلة: 

تذكر فقط أمك المتعبة التى يمكن إنقاذها با مكواة الآليةء بآلة التبشيرء 
بالمملحة التلقائية» بالثلاجة الصغيرة» تستعيد وقفتها التى كانت رائعة ذات 
يوم» تستعيد ابتسامتها الجذابة» كا في الماضى» حين كنت أنت بركبتيك 
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القصيرتين تعبث بغخصن بين رائحة الفطير. 


السيد بنجامن توود 


صفق تتابع أصوات» وقفة لدخان شراب حين صَعَقَتُ جيدًا ظهرت 
حلقات صغيرة في الكأس الذهبى أمامى. 


جاسپر راندال 


لئن كان هناك أي إعجاب شعرنا به ذات يوم بقدرت) على التحمل» فقد 
استحال هذا الشعور إلى اشمئزاز. 


روجر بيفنز الثالث 


هانز فون 


لا نظن ذلك. 


روجر بيفنز الثالٹ 


(كنا دائًا نتفحص ملاعنا بحثًا عن أية إشارة تحرّل إلى لطخة). 


هانز ومن 
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(كنا نراقب أنفسنا بحتًا عن أي تدهور في الكلام). 


روجر بيفنز الثالكث 


على أنها ليسا الحالة الأسوا أبدًا. 


هانز فون 


خذ مثا السید (پیپرز). 


روجر بيفنز الثالكث 


عبارة عن خط رمادي ذليل مسطح. 
هانز فو من 


لا تدرك وجوده إلا بعد أن تتعثر به. 


روجر بيفنز الثالث 


هل تسطيعمساعدتي يا رفيق؟ تعال. لتشاعدني. هل تسطع المساعدة؟ أي 
أخحد؟ النجدة. يستيع خد مشاعدة؟ حررني؟ ممكن؟ 


ل. ب. پیپرز 
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م تكن لدينا أية فكرة عن عمل السید پیپرز في] مضى. 
رو جر بيشنز الثالث 


اغرب من هنا وإلا تاك ما يسوؤك في مؤخرتك سآتي تحت وأفش الذي 


حت . 


فلاندرز کون 


هانز ٹولمن 


روجر بيفنز الثالث 


بيشنز» سأبول في يديك» ونت يا فو من سأمسك بقضيبك وأرميك) في 
السورالأسود. 
فلاندرز کون 


آنا عن نفسى كنت خائمًا منه. 


روجر بيفنز الثالك 
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أنا م أكن خائقًا منه. 

لن اما 

ولکن کان لدینا مر عاجل. لا یمکن تأخيره. 
هانز و من 


هرولنا بسرعة عبر المستنقع» وفلاندرز کون یشتمناء ئم يتراجع ویتوسل 

إلينا أن نعود فقد كان بخشى البقاء في ذلك المكانء ويخشى أكثر أن يتركه 

(ويذهب)» إِذ ما الذي ينتظر آثا قطع رقبة تاجر وابتته بجانب عربة نقل 

خحربة (انتزع اللآلى من رقبتها ونظّفها من الدم بملاءتما الحريرية)؟  ٠‏ 
روجر بیشنز الالٹ 


أسرعناء وعبرنا من سقيفة الأدوات المائلةء وشارع الحص» وفوق عر 
العربات القديم الذي ما يزال يحتفظ برائحة خفيفة من أوراق الصحف. 


هانز فون 
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بعد سمافة يسيرة أمامناء بح د المسلة المائلة إلى اليشنار» و جدنا زمر تشد 
حول حفرة مرضى مّلعت حدينًا. 
هانز فولمن 
تقدم السيد ثول من منهم. 


سأهم في لطف: هل القادم الجديد ما يزال..معنا؟ 
نعم» أجاب (توين مولر)» المحنيّ كعادته ضعف انحناءة من أثر التعب. 


فصاحت السيدة (سپاركس) وهي جاثية تلص أذنها بالأرض: اخرسوا 
حتى أسمعه. 


روجر بیشنز الثالٹ 
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41 


لورا» زوجتي حبيبة قلبي 

احمل قلمي في حالةٍ من الماك العظيم الذي لا يقيني عليه سوى حبي 
الكبيرء بعد يوم مشهود من الخوف والذبح المدئس. ويلزم عل أن أخبرك 
بصراحة أن (توم غِلمَن) م ينج من تلك ا معركة الرهيبة . کان موقعناني دغل 

من الأدغال. كان هناك إطلاق نار كثيف» ثم سمعت صرخة. ا 
ا ا ا ا ا 
إننا سوف ننتقم حتى لو كلّفنا الأمر اجتياز أبواب الجحيم. 

هكذا قزرت ورغم أنني أعرف أننا انطلقنا في ذلك الاتجاه» بتلك 
العزيمةء إلا أنني لا أذكر ما حدث بعد ذلك. كل ما أعرفه أنني بخير وأنني 
أمسك بقلمي الوق لأخبرك أنني في مأمنء وأرجو أن تصل هذه الرسالة إلى 
أسرتي الصغيرة وهي في أفضل حال. 

وصلتٌ هنا إلى هذا المكان في رحلة بعيدة. حبيسًا طوال الوقت. كانت 
معركة رهيبة مثلها وصفبٌ سابقا كما أظن. توم غلمن مات مثلها أخبرتك 
سابقا كا أظن. لكنّ الذي يبقي أو بُميت بقدرته هو الذي ارتأى أن يبقيني 
لأكتب لك هذه السطور. كي أقول على الرغم من أنني حبيس» إلا أنني أحمد 
الرب. أنا متعبٌ لدرجة أنني بالكاد أستطيع أن أحدد أين آنا أو كيف أتيت 


إلى هنا. 
أنتظر الممرضة. 


الأشجار متدلية. النسمات تهت. وأنا خائف ومتعب. 
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آه يا حبيبتي» تخا لحني الهواجس. أشعر أنه لا ينبغى لي المكوث. في هذا 
المكان المترع بالحزن. والذي يحبّنا ويجحفظنا بالكاد حاضرٌ هنا. ولأنه ينبغي 


علينا أن نحاول دائ] أن نكون في قربهء أشعر أنه لا ينبغي لي المكوث. لكنني 
حبيس» عقلَا وجسدًاء ولست قادرا على المغادرة الآن يا زوجتي الحبيبة» كا 
لو آنني مُکبل. 

عليّ أن أبحث وأبحث» حتى عرف ما الذي يبقيني في هذا المكان الحزين 
الى 


النقیب وِليّم پرنس 
ك اا ٍ 
انبثقت هيئة من الأرض» وکأن کائنا قفز من قفص» وبداً يمشي» ناظرًا 


بقلت إلى وجوه السيد مولر والسيدة سپاركس والاخرين. 


روجر بيشنز الثالث 


هانز فون 
قال أحدهم يمط كلماته: لا تخف. كنت في ذلك المكان القديم» والآن هنا 


في هذا المكان الجديد. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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غدا الجنديّ شفافا إلى حد الاختفاءء مشلا حدث أحيانًا معنا في أوقات 
التأمّل الكثيف» وعاد برأسه أولا إلى حفرة المرضى. 
ثم خرج مجددا من فوره» تعلو وجهه نظرة ذهول بائسة. 
هانز و من 


زوجتي حبيبة قلبي» لورا الحميلة 

ملاحي داخل بسي . رأيتها الآن فقط. شامة خڌي» ومنبت شعري. 
النظر إليها يبعث على الضيق. نظرة حزينة على الوجه (المحترق!). والبدن 
مشوّه بجرح بالغ من الصعب 

أنا هناء حبيس وأدرك الآن ما ينبغي عل فعله كي أتحرر. 

وهو أن أقول الحقيقة فقط 

وه لا أستطيع هل أقول هل آقول کل شيء؟ 

أشعر آنه لا بذ لي وإِلا 

بقيت إلى الأبد 

لورا أخرجي الصغار واحرصي أن لا يسمعوا ما سوف أقوله الآن. 

لقد ضاجعبٌ الفتاة الأصغر بينها. نعم فعلتٌ ذلك. ضاجعتُ الأصغر 
بينهم) وطلبت مني العلبة التي أعطيتني إياها وسألتني هل هي زوجة جيدة؟ 
حتی وهي فوقي» رهزت قليلا ثم نظرت في عيئيٌ کي تنال من شرفك لکنني 
أؤكد لك أنه (رغم آنا رهزت مرتين ن أخريين وعيناها في عينيّ) لكنني ۾ 
أعطها الذي تريده ل الث اسمك أو ذكراك لكنني كي أقول الحقيقة 
(فآخرج من هذا المكان) أشعر آنه ينبغي عل الاعتراف بآنها حين انحنت 
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لتبرز لي مغاتنهاء واحدا ثم الآخر في فميء وتسألني هل زوجتي تفعل ذلك 
هل زوجتي بمثل هذا الجموح؟ تنهّدتٌ بطريقة نفهم منها أن لاء زوجتي لا 
تفعل» زوجتي ليست بهذا التحرر. وأثناء ذلك الوقت الذي كنا فيه معا في 
تلك السقيفة الائلة القذرة حيث ينام أطفاها الثلاثة في سريرهم في تقهقه 
أختاها وأمها من الفناء» كانت تقبض على العلبة في يدهاء وحين انتهينا 
سألتني إِنْ كان يمكنها الاحتفاظ بها. لكنّ شهوتي البغيضة قد خرجتُ مني 
الآنء فأجبت بحدة أنه لا يمكنها ذلك. وأخذت نضسى إلى الغابة. خف 
بكيت. وهناك رحب أفكر فيك بإشفاق حقيقي. وقررث أنه من الألطف 


أن أخدع. أن أخدعك. 


النقیب وليم پرنس 


کان يدور فی المکان الآن ورأسه بین یدیه. 


روجر بيشنز الثالث 


كان القمر عاليًا ني السماء وقلت لنفسى إن الرجل أحيانًا ينبغى عليه أن 
يحافظ على المدوء ويبقي على التي بحبها. وهو ما فعلّه. حتى الآن. ل أخطط 
لإخبارك بهذا في رسالة بل حين أراك. حينها ربا خف دفءٌ البوح من وقع 
الأمر. ولکن لا أصبح وضعي ميؤوسًا منه تمامًا» وعدت عودتي إلى المنزل 
مستحيلة» قلت في نفسى سأخبرك بكل شىء» وأبكى إِليكِ في أصدق صوت 
(لقد ضاجعت الفتاة الا فعلتهاء فعلتّها) على أمل الاتس ع آنت 
والسميع الغفور وتغفرا لي كلل ما فعلته وتسمحا لي أن أغادر هذا ا مكان 
ات 


النقیب وليم پرنس 
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عندها ظهر ضوء ساطع يغشى الأبصار من المسلة القريبة» متبوعًا 
بصوت النار المألوف المخيف» ذاك الذي يصاحب ظاهرة التوهج الضوئي. 


روجر بيشنز الثالث 


هانز فولمن 


هطل بنطاله العسكري المهترئ» ومعه القميص والحذاء وخاتم الزواج 
الحديدي الرخيص. 
روجر بيفنز الثالث 


راح بعص من الأدنى شأنًا في هذه الزمرة يجرون على نحو مسعورء 
يهزؤون من الجندي» ویؤدون حرکاتِ فوق هضبته تنم عن انحرافي وعدم 
احترام. غير أن ذلك كله م يكن عن دناءة؛ فلم تكن في نفو سهم دناءة» و إن 
هو فرط المشاعر. 

مثلهم مثل الكلاب المسعورة التي أدخلت إلى مسلخ» فأخذت تجري بين 
الدم المسفوح» يثير جنونها ذلك اليقين بأا لا بد ستحصل على شيء من 
الإشباع في هذاالمكان. 


هانز ٹون 


يا إلهي» كم هو مسكين! إنك لم تمنح هذا المكان فرصةء بل هربت منه 
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متهوَرّاء تاركا وراءك الأشياء الجميلة من هذا العالم» إلى الأبد. 


من أجل ماذا؟ 

لا تعرف. 

مراهنة غير ذكية على الإطلاق. 

لقد نبذت وراءك إلى الأبد يا سيدي أشياء من قبيل خروقين فُطعا للتو 
ر E E E‏ 
تقرقع والفتیات يثرثرن في e‏ الصباح). شراعي بحجم قصر 
یمیل نحو میناء قریب» تحمله ريح تحرك الأعلام وتبعث إيقاعًا موسيقيًا 
يقود جوقة من الصيحات الطفولية في فناء مدرسة قرب الميناء. نبا مسعور 
لما يبدو وكأنه دزينة من 


روجر بيفنز الثالث 
لا أظنْ هذا هو الوقت المناسب. 
هانز فولمن 
أعتذر جدًا. 
لكنني لا أستطيع التحكم في الأمر (أعتقد أنك تعرف ولا شك). 
روجر بيشنز الثالث 
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توفت الزمرة عن حركاتهاء وظلوا فاغرين أفواههم أمام السيد بيشنز 
هذا الذي تحصل أثناء حديثه على وفرةٍ من العيون والآذان والأنوف 
والأيادي الإإضافيةء حتى أنه الآن غدا مثل باقة لحمية مُترعة. 

استخدم بيشنز الحل المعتاد (بأن يغمض العيون» ويستخدم أياديه لسدّ 
أكبر عددٍ ممكن من الأنوف والآذان» فيقلّل من قدرة حواسّه على الاستقبال» 
فيهدأً عقله)ء فتراجعتٌ أو اختفت (لا يمكننى التحديد أبدًا) كثر من 
العيون والآذان والأنوف والأيادي. ۰ 

عادت الزمرة إلى النيل من هضبة الجندي» فتظاهر مولر بالتبؤل عليهاء 
وقرفصت السيدة سپاركس فوقها وهي تلوي وجهها في إشارة قبيحة. 

وتّخرت قائلة: انظروا هنا. سأضع هديةٌ هذا الجبان. 


هانز فو لمن 
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42 


روجر بيشنز الثالث 


نمشي عابرين بين أماكن بيوتِ سابقة للكثير من الحمقى الذين م يعودوا 
بيننا (وأحيانًا نمشي فوقها حين لا يمكن جب ذلك). 


هانز فولن 


غودسن» رینلد» سلوکم» ماکي» قاندايك» پایسر› سلترء پك» سافکو» 
سوفت» روزبوم. 


روجر بيشنز الثالث 
غل سیل الال 
هانز فولن 


سمکنز» وورنر» پر سنز» لانییر» دنبر» شومان» هولنغز هده نلسن» بلاك 


روجر بيشنز الثالٹ 
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وينبغی الاعتراف بن عدد هؤلاء كان» في الأغلب» يفوق جاعتنا كثيرًا. 


هانز فون 


توپنبدیل› هاغرداون» میسرشمت» براون. 


روجر بيفنز الثالث 


وهذا يؤكد على ما نتمتع به من صفات استثنائية» نحن الذين واصلنا. 


هانز فو لمن 


کو» مفورد» رایزلي» رو. 
كانت أماكنهم هادئة جدًاء فحين انطلقنا دورانًا من أماكن بيوتنا عند 
الغسق» ل يظهر من أماكنهم شىء على الإطلاق» اماس 


روجر بيشنز الثالث 


صنادیق مرضاهم. 


هانز ون 


فتقبع هناك خامدة» منبوذة» مهملة. 


رو جر بيفنز الثالث 
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هانز فون 


مثل خيول منبوذة تنتظر عبثا عودة ركابما المحبوبين. 


روجر بيفنز الثالٹ 


إحمنت» تودي» بلازنغیم» فري. 


هانز ون 


هابرنوت» بولر» داربي» کیر. 


روجر بيفنز الثالٹ 


کان هؤلاء من نوع مرح» لا مبال» معدوم الرغبة» عمومًا» وقد بقوا 
للحظاتِ قصيرة جدا» وهو شيء يبعث على تمام الرضا لو أهم حصلوا على 
حقهم في العيش في ذلك اكان السابق. 
هائز فون 


کانوا مبتسمين» متنين» يحدّقون إلى أنفسهم. في عَجَّب» ينعمون علينا 
بنظرة إعجاب أخيرة حين- 


روجر بيفنز الثالث 
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هانز ومن 


روجر بيفنز الثالٹ 


أذعنوا. 


هانز فون 
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وجدنا الرجل في المكان الذي وُصف لناء قرب قبر (بلنغوذر: كان زوجًاء 
وبا وصانع سفن). 
هانز فولمن 


متربَعًاء مهزوماء فوق رقعةٍ من العشب الطويل. 


روجر بيفنز الثالث 


لا اقتربنا رفع رأسه عن يديه وأطلق تنهيدة عميقة. ربما تبدى في تلك 
اللحظة مثل منحوتة عن الفقد. 


هانز ومن 


قال السيد فولمن: هيا بنا. 
ترڏدت. 

قلت: لن يوافق القس على هذا. 
قال: القس ليس هنا. 


روجر بيفنز الثالث 
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2 ۶ و‌ ۾“ 
آخفضت نفسي إل مستوی ججر الرجل وجلست متربعا مثلهء کےا 
هانز فوللن 


أصبح الاثنان الآن رجلا واحدًاء غير أن السيد ومن يغمر الرجل بعض 
الشيء لكبر حجمه» أما عضوه الضخم فكان خارج الرجل تامّاء موجهًا 


روجر بيفنز الثالٹ 


کان إحساسًا رائعًا. 
إحساس رائع هنا. 
صحتٌ: بیفنز تعال هنا. هذا شىء لا يُفوّت. 


هانز فون 


دخلت» وأنا أتخذ الوضعية المتربعة نفسها. 


روجر بيفنز الثالٹث 


196 


وأصبحنا نحن الثلاثة واحدًا. 


هائز ومن 
إذا جاز التعبير. 
روجر بيفنز الثالث 
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كانت ثمة لمحة من المراعي في هذا الرجل. 
هانز ٹولن 


روجر بیفنز الثالٹ 


وكأنك تدخل مزرعة صيفية في وقتِ متأخر من الليل. 
هانز فولمن 


أو مانا شاسعارنها وة عة فته ها ترال رق: 


روجر بيفنز الثالٹ 


شاسعًا. هبت عليه الريح. جدیدًا. حزيتًا. 
هانز ومن 
واسعًا. غريبًا. مهووسًا بالملاك. طّموحًا. 


رو جر بيفنز الثالٹ 
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تراجع قلیلا. 


هانز فولمن 


احتكاك باخذاء الأيمن. 


روجر بيشنز الثالٹ 


به أن السيد بيشنز دحل في الرجل (وكان شابًا)» فقد انحرف تفكير 
الرجل إلى مشه من شبابه (الطائش): فتاة رقيقة الكلام لكنها من منزلة 
أدنى (بوجنتيها المتسختين وعينيها الطيّبتون) تقوده في خحجل عبر طريق 
موحل» فيم تلتصق النباتات الشائكة بتنورتها ا لخضراء المتأرجحة» في الوقت 
الذي بزغ في ذهنه شيء من الإحساس بالعار» فهو يشعر أن هذه الفتاة ليست 
صَيدًا ملائًاء أي آنها كانت حيوانًا أكثر منها سيدةء أي أنا م تكن حتى تجيد 
القراءة. 


هانز ومن 


حين أدرك هذه الذكرى احمرّ وجهه (كنا نستطيع الإحساس بذلك) لأنه 
تذكر (ني هذا الموقف المأساوي) حادثة منحطة كهذه. 


روجر بيشنز الثالث 


وبسرعة وجه عقله (عقلنا) نحو شىء آخر» كي ينبذ تلك الفكرة الشائنة. 


هانز فولمن 
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حاول أن «يریى» وجه الصبی. 


روجر بيشنز الثالث 
يستملع. 
هانز ومن 
حاول أن «يسمع» ضحكة الصبي 
روجر بيفنز الثالث 
يستطع. 
هانز فولمن 


حاول أن يستعيد ذكرى له مع الصبيّ» رجاة أن يسعفه ذلك في 


روجر بيشنز الثالٹ 


حين فصلا له أول بدلة. 


200 


هکذافکر الرجل۔ 

(نححت اللخحيلة). 

حين فصلنا له أول بدلةء نظر إلى البنطال ثم إلّ» مندهشاء وكأنه يقول: 
أي» آنا أرتدي بناطيل الكبار. 

من دون قميص» حافي القدمينء وببطن مدورة شاحبة مثل كرش رجلِ 
عحوز. بعد ذلك زررنا القميص الصغير. 

وداعًا أيتها البطن الصغبرةء فنحن نقمَّصك الآن. 

نقمَصك؟ لا أظتها كلمة حقيقية يا أي. 

ربطت ربطة العنق الصغيرة. وأدرنّه لألقي نظرة. 

قلت: يبدو آننا انتهينا من تلبيس مي من الغابة. 

غار ملاعحه إلى الوجه المزمجر. وقف شعره» واحمرزت وجنتاه. (كان قد 
أسقط قبل قليل وهو مجري في ذلك المحل رفا من الجوارب). أما ا لياط 
المتواطى معه» فقد أحضر السترة الصغيرة في اختيال كبير. 

ثم جاءت تلك الابتسامة الصبيانية الخجولة وأنا أناوله السترة. 

قال: ألا أبدو آنيقا يا آي؟ 

مرت برهة ولا أفكار غبرها أبدًاء ونظرنا حولنا: أشجار سود عارية على 
السماء الزرقاء الداكنة. 

سترة صغيرة سترة صغيرة سترة صغيرة. 

ترددت هذه العبارة في رأسنا. 

انطفاً نجم» ثم التمع. 

هي نفسها التي يرتديها هناك» الآن. 
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هه. 

السترة الصغيرة نفسها. لك الذي يرتدهاس 

(كم تمتيت ألا يكون ذلك حقيقة حقيقة) 

رى لماذا لا ينفع الأمر الآن. ما الكلمة السحرية التي جعانه ينفع سابقا. 
من بحرس تلك الكلمة . وما الذي استفاده حين جعلها لا تنفع الآن. یاهامن 
بدعة غريبة. كيف كانت تنفع. أي شرارة يا تُرى كانت تشغَلها. تلك الآلة 
العظيمة. مصنوعة هكذا. ما إن تستقبل الشرارة حتى تطفر إلى الحياة. 

ما الذي أطفاً الشرارة؟ يا ها من خطيئة. من بجرؤ على ذلك. أن يتلف 
أعجوبةً كهذه. تلك لعنة القتل إذّا. لا سمح الربَ أن أتورط في مثل هذا 


الأمر الفادح— 
هانز فولن 
في تلك اللحظة كان ثمة شىء يزعجنا- 
روجر بيفنز الثالٹ 


مررنا يدا على وجھناء کا لو أننا نحاول أن نکبت فکرةً كانت تنبشق. 


هانز قولن 
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م تجح هذه المحاولة 


روجر بيفنز الثالٹث 


الفكرة غمرتنا. 


هانز فون 
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كان الصغير ولي لينكون قد وضع في مثواه ليرتاح في اليوم نفسه الذي 
2 
أعلن فيه عن قائمة الضحايا» بعد انتصار الاتحاد ٤‏ قلعة «دونلسن)» وهى 
حادثة أثارت صدمة هائلة بين أفراد الشعب آنذاك» إذلم يسبق أن وصل عدد 
الضاا إل هة ا اند طرال رة اله 
“Setting the Record Straight: Memoir, Error, and Evasion”‏ 


(Jason Tumm, Journal of American History”) 


كانت تفاصيل الخسائر ترسل إلى الرئيس» حتى أثناء تحنيط الصغير ولي. 


(Iverness, op. cif.) 


لقي أكثر من لف جنديّ من الطرفين حتفهم» وجرح ثلاثة أضعاف هذا 
العدد. قال جندي شاب من الاتحاد لأبيه إا كانت «معركة دموية للغاية»» 
وقد كان الأمرٌ جسيًا على رفاقه لدرجة أنه رغم الانتصار ظلل «حزيتاء 
وحيدًا» مكسور القلب». فلم ينج من الرجال الخمسة والثمأنين في وحدته 


ا 


(Goodwin, op. cit.) 


الموتى في «دونلسن»» يا إلهي. مُكدسون» مراكمون مثل قمح مدروس» 
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واحد فوق اثنين فوق ثلاثة. مشيتٌ عبرهم بعد ذلك بإحساس كريه. خطر 
لي أنني آنا من فعل ذلك يا ٳهي. 


“These Battle Memories” (First Lieutenant Daniel Brower) 


ألف قتيل. كان ذلك شيئًا جديدًا. لقد أصبحت حربًا حقيقية الآن. 
“The Great War, as Described by Its Warriors” (Marshall‏ 
Turnbull)‏ 
الموتى في أماكنهم كا سقطواء في كل هيئة يمكن تيَّلها. بعضهم مسك 
ببندقیته کا لو آنه یستعد لإطلاق النار» فی آخرون کانوا ني وضع الحشو» 
بخرطوشة في القبضة المتجمدة. بعض القسمات تكشف عن ابتسامة هادئة 
سعيدة» في حين ترتسم على بعضها نظرة كراهية شريرة. بدا كا لو أن كل 
ملمح من ملاحهم هو النظير المتطابق للأفكار التي كانت تعبر في رؤوسهم 
حين أسقطهم ملاك الموت. لعل ذلك الشاب الذي يبدو من النبلاء» بوجهه 
الباسم الناظر للأعلىء بخصلات شعره التي تلتمع بدمه» لعلّه شعر بدعاء اَم 
يستولي على حواسه بینم| حیاته تنطفۍ. بالقرب منه زوج شاب ما یزال عالقا 
على شفتيه دعاءٌ لزوجته وصغيره. على تلكم القسمات المريعة تطل الفضيلة 
والخطيئةء فتوة الشباب وذهاب العمر. 
أمامنا بقايا حروقة مسودّة لبعض الذين أحرقوا أحياء. كانوا مُستهلّكين 
مشخنين با جراح فلم يقووا على الحركة. 
شهادة العريف لوشيوس و. باربر» مقاتل في قلعة دونلسن. 
“The Civil War Years: A Day-by-Day Chronicle of the Life of‏ 
a Nation” (ed. by Robert E. Denney)‏ 
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م أكن قد رأيت شخصًا ميتا من قبل. والآن رأيتٌ ما يزيد عن الحدّ. 
تجّد أحدهم في وضعية النظر إلى جراحه» وعيناه مفتوحتان. بعض أحشائه 
خرجت» وشكلت هناك على جانب واحد تحت غلافِ جليدي رفيع لطخة 
من الأحمر والأرجواني. أحتفظ في البيت بصورة مقدّسة لقلب يسوع 
المقدس» وهذا الرجل يبدو مثله» غير أن الكتلة الحمراء الأرجوانية كانت 
أكبر حجًا وأدنى مكانًا ومائلة إلى جانب واحد» وهو ينظر إليها في فزع. 
“The Terrible Glory: A Collection of Civil War Letters from‏ 
the Men Who Fought It” (Compiled and edited by Brian Bell‏ 

and Libby Trust) 


والنار يا أمى سرت بين الموتى المتجمدّين وعَّت في ذلك المكان حيث 
يقبعون. وجدنا واحدا من بینهم ما یزال حیًا» وکنا قادرین على إخراجه حيًا 
دون أن نعرف في أي طرفي کان. کان محترقًا بشدة» وعاريا إلا من جانب 
واحلِ من بنطاله. لم أعرف قط كيف انتهى به الأمر. ولكن لم يبد أن الأمل 
كبر لذلك الشيطان المسكين. 
شهادة الجندي إدوّرد غيتس 
“Letters of an Illinois Soldier” (ed. by Sam Westfall)‏ 
کان اثنان أو ثلاثة منا یمسکون برجل ویسحبونه بعیدًا کا وجدناه» فقد 
كان ال جو باردا وكانت الجثث متجمدة تمامًا. في ذلك اليوم تعلّمت أن المرء 
قد يعتاد على أي شيء. فسرعان ما بدا کل شيء عاديا لناء بل أخذنا نتهازح 
حول الأمر» ونختلق أساء لكل جثةء وفقًا لمظهرها. فهناك «المنحنى»» 
و«المصدوم)» و(نصف الصبى!. 


(Brower, op. cit.) 
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وجدنا ولدّين لا يزيد عمرهما عن الرابعة أو الخامسة عشرة» يد الواحد 
في يد الآخر وكأن) قررا أن يعبرا من تلك البوابة المظلمة سويًا. 


(Gates, op. cit.) 


کم ميتا تنوي إضافته يا سيدي قبل أن تقول اكتفيت؟ قبل دقيقة كان 
(نيت) الصغير على ذلك الجسر مع صتارته» فأين هو الآن؟ ومن الذي دعاه 
إلى هناك في ذلك الإعلان الذي رآه؟ سيدي» الاسم الذي رآه كان اسمك 
«أبراهام لينكون». 
رسالة من روبرت هانزورڻي» ماریلاند. 
“Country Letters to President Lincoln” (Compiled and ed-‏ 
ited by Josephine Banner and Evelyn Dressman)‏ 
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إنه جرد واحد فقط. 


غير أن حل الأمر يكاد يقتلنى. 

O‏ قرابة ڈ a‏ حتی الآن, کک 
ررك ان وق الأب وأ آعم عن تيجة ذلك فهڏا ٿيء. 1 
فيتجسد مثالّ باهظ على ما أجنيه من الأوامر التي أ 

لعلى لا أقوى على ذلك. 

ما العمل. أعلن التوقف؟ أرمي بأولئك الثلاثة آلاف في حفرة ا لخسائر؟ 
لتس السلام؟ أصبح الأحمق الذي يتراجع» أصبح مَلِكَ الترذدء أضحوكة 
الزمن» قَرَويًا ا خا ئر العزم» السيد ازيل المتراجع؟ 

لقد خرج الأمر عن السيطرة. من الذي يحرّكه. من كان السبب فيه. من 
الذي أطلقه. 

ما الذي أفعله. 

ما الذي أفعله هنا. 

لا معنی لأي شىء الآن. جاء أولئك المعرون. آیادیم نمدودة. أولادهم 
بخير. يشدون أقنعة الحزن على وجوههم كي بخفوا أي علامة على سعادتم 
التي... التي استمزت. م يستطيعوا إخفاء قدر امتلائهم بالحياة وهم سعدا 
ببقاء أبنائهم أحياء. كنت واحدًا منهم حتی وقتٍ قریب. أتجوّل وأصفر في 
المسلخ» أشيح بعينيّ عن المجزرة وما يزال بميسوري أن أضحك وأحلم 
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وأمتلى بالأملء لأنَ الأمر م بجحدث بعد لي. 
لنا. 
إلى الخروج من هذا الجسد. والأسوا. أن نحضر بعد ذلك طفلا إلى هنا. تتعقّد 
أحكام الفخ. فذلك الطفل لا ب أن يرحل أيضًا. وكل الماذات تفسدها تلك 
إهي» ما هذا؟ كل هذا المي والتجريب والابتسام والانحناء والمزاح؟ 


هذا الحلوس على الطاولة وکي القمصان»ء وربط ربطات العنقء وتلميع 
الأحذية والتخطط للرحلات» وغناء الأغاني في الحام؟ 


ثم ترك هنا؟ 
هل یمکن للمرء أن ہز رأسه» ویرقص» ویفکر» ویمشي» ویناقش؟ 
ک)| في السابق؟ 


يمر موكب عسكري. لا يستطيع النهوض والانضهام إليه. هل علي أن 
أجري خلفه» وتخذ مكاني» وأرفع ركبتيّ عاليًاء وألوّح بعلم وأنفخ في بوق؟ 


أو لم يكن عزيرًا عل ؟ 
من حقى إا ألا أكون سعيدًا بعد الآن. 


هانز فولمن 
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49 


كان بَرد. (كنا داخل الرجل» وللمرة الأولى منز 


هانز فولمن 
فترة طويلة جدًا. 
روجر بيفنز الثالٹ 
هانز قولمن 


هکذا راح یفکر. 
في كلتا ا لحالتين فإنه لا يعاني الآن. 
لقد عانى كثيرًا ني النهاية. 
(ذلك السعال المجهد والارتعاش والقيء والمحاولات المحزنة 
لمسح الك بي مرتعشة» وكيف كانت عيناه ا لمضطربتان تستر ترقان 


النظر إلى عينيّ وکأہ) ت تقولان هل فعلًا لیس بيدك شيء یا بابا؟). 
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في عقلله وقف الرجل (وقفنا معه) على سهل موحش» يصرخ من عاق 
رئتينا. 

ثم هدوء» وإعياء هائل. 

انتهى كل شيء الآن. إنه إماني فرح أو عدم. 

(لماذا أحزن إدا؟ 

بالنسبة له فقد انقضى الأسواً). 

لأننى أحببثّه وما زلتٌ أحبه وذلك ا لحب لا بد أن يتخذ شكلا من الانفعال 
والقلق والفعل. 

غير أنه م يبق شيء یمکن فعله. 

أزيح عن نضي هذا الظلام قدر استطاعتي» وأظل نافعاء ولا أصاب 
با لجنون. 

آفکّر فيه على آنه في مکان مشرق» خالٍ من العذاب» متوج في شکل 
جديد من الوجود. 

هکذا خطر للرجل. 

وهو يمشط رقعة من العشب بيده» شارد الذهن. 


روجر بيشنز الثالٹث 
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50 


محزن. 
روجر بيفنز الثالكث 
حزن جدًا. 
هانز و من 
لا سي| أننا كنا نعرف. 
روجر بيفنز الثالٹث 


۾ یکن ابنه في «مکان مشرق»› خال من العذاب». 


هانز فون 


روجر بيشنز الثالٹث 
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ولا «متوهجًا ني شکل جدی من الوجود». 


هانز فون 
أو کونتغیغ". 
روجر بيشنز الثالث 


فوقنا ريح شاردة وهنت كثيرًا من الغصون التي هدتها العواصف. 


هانز فولمن 


فسقطت على الأرض على مسافات ختلفة. 


روجر بيفنز الثالث 


كا لو أن الغابة امتلأت بكائنات نمضت لتوّها. 


هانز فولمن 


قال السيد فولمن: يتراءى لي شيء. 
وكنتٌ أعرف ما هو آت. 


روجر بيفنز الثالكث 


1 - بالفرنسية: بالعكس. 
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کنا نتمنى أن يذهب الصبىٌ» فينقذ نفسه. كان والده يتمنى أن يكون «في 
مکان مشرق» خالٍ من العذاب» متوهجًا ني شکل جدیٍ من الوجود. 

مزيج مفرح من الأمنيات. 

بدا أنه ينبغي علينا إقناع الرجل بالعودة معنا إلى البيت الحجري الأبيض. 
وفور أن نصل إلى هناك لا بذ أن نشجَّع الصبي على الدخول في الرجلء على 
أمل أنه حين يكون هناك ويسمع أمنية والده فقد يقتنع بس 


هانز فون 


قلت: فكرة جيدة. ولكننا لا نملك الطريقة لتنفيذها. 


روجر بيشنز الثالث 


(تاريخيًا ظل هناك شىء من الالتباس حول هذا الأمر) 
هانز ومن 
لا التباس على الإطلاق يا صديقي. 


ببساطة ليس في مقدورنا أن نتواصل مع نوعيتهم» ناهيك عن إقناعهم 
وأعتقد أنك تعرف ذلك. 


روجر بيشنز الثالث 
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52 


لقد تسبّبنا في زفافی ذات مرة» إن كنت ما تزال تذكر. 


هانز فون 


هذا أمر يقبل الكثير من الجدل. 


روجر بيفنز الثالث 


رجل وامرأة کانا يمشيان هناء قاب قوسين من أن يفسخا خطوبته|» 
فتراجعا عن ذلك» بتأثر منا. 


هانز ٹولن 


من شبه المؤكد أها كانت صدفة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


عدة أشخاص منا. (هايتاور)ء ونحن الثلاثةء و:.ماذا كان اسمه؟ ذلك 
الرجل مقطوع الرأس؟ 


هانز فون 
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(إلرز). 


روجر بيفنز الثالٹ 


كنا ضجرين» فدخلنا داخل الاثنين» وعبر القوة المجتمعة لرغبتنا المركزة 


هانز فولمن 
حقيقة الأمر أنّبها شعرا بعاطفة جياشة مفاجئة» فذهبا وراء واحي من 


روجر بيفنز الثالٹ 


ليفعلا شيًا حيال تلك العاطفة. 


هانز فون 


ونحن نتفرج. 


روجر بيفنز الثالكث 


لدي شكوك في مسألة التفرّج هذه. 


هانز فون 
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لم تكن لديك شكوك في ذلك اليوم يا صديقي العزيز. كان عضوك 
متضختًا إلى حجم عجيب. وحتى في الأيام العادية يتضحْم إلى 


روجر بيفنز الثالث 


أعتقد أنك كنت تشاهد أيصًا. فلا أذكر أي تراجع لأشيائك الكثيرة 
الكثيرة ٤‏ 


هانز فو من 


كان من المنعش رؤية مثل تلك العاطفة المتقدة. 
ذلك الاهتياج في العناق كان مدهسًا. 


رو جر بيفنز الثالث 


2 
كانت آهات اللذة بينها تفزع الطيور على أشجارها. 


هانز ٹون 
بعد ذلك جذدا عهد الارتباط بینهاء ومضیا يدا بيد متصاین» خطوبّین 


مره آخرى. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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ونحن الذين فعلنا ذلك. 


هانز فولمن 


يا رجل» لقد کانا شابّین» متلتین بالشهوة» وحیدّین في مکان معزول» وفي 
ليلة ربيعية جميلة. لم يكونا في حاجة إلى أي مساعدة من 


. 


روجر بيفنز الثالكث 


يا صديقي . 

نحن هنا الآن. 

في الداخل. 

هب أن قطارًا يقترب من جدار بسرعة قاتلة. وثمة مفتاح تحويلة أمامك 
لا تعرف ما يمكن أن يفعله» أفهل ترميه؟ هنا تكون الكارثة مؤكدة. 

لن يكلفك الأمر شيئًا. 

ٍلا تحاول؟ 


هانز فو لمن 
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هناك داخل الرجل مد السيد بيشنز يده بحتًا عن يدي. 


هانز فون 


روجر بيفنز الثالث 


في إقناع الرجل. 


هانز و لمن 


في محاولة إقناعه. 


روجر بيفنز الثالك 


معّاء بدأنا تفكر في البيت الحجري الأبيض. 
هانز فون 


روجر بيفنز الثالث 
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وفي وجهه» وشعره» وصوته. 


هانز فو من 
فى بدلته الرمادية. 
روجر بيشنز الثالث 
وقدميه المقرّستين للداخل. 
هانز فو من 


والحذاء المهترئ. 
روجر بيفنز الثالٹ 


فكرنا بعقل واحد: قف عد إلى هناك. ابنك يحتاج إلى مشورتك. 


هانز فون 


إنه في خطر بالغ. 
روجر بیشنز الثالث 
لعنةٌ للصغار أن يمكثوا هنا طويلا. 


هانز فولمن 
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طبيعته العنيدةء التى كانت فضيلة في ذلك المكان السابق» تعرّضه للخطر 
هناء فالقانون الطبيعى هنا قاس متعسّف. لا يطيق التمزد» وينبغى الإذعان 
له تمامًا. 


روجر بيشنز الثالث 


لذلك نطلب منك أن تقف. 


هائز ٹون 


وتعود معناء لتنقذ ابنك. 


روجر بيشنز الثالث 


م يبد أن هذه الطريقة ناجعة. 


هانز فون 


اكتفى الرجل بالجلوس» وتمشيط العشب» شارد الذهن. 


رو جر بيفنز الثالث 


بدا آنه ينبخي علینا ن نون مباشرين أكثر. 


هانز ٹون 
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حولنا تفكيرناء معاء إلى ذكرى مشتركة للآنسة ترينر. 


روجر بيشنز الثالث 


في موسم أعياد الميلاد الماضي» بینما کنا في زيارة» وجدنا أنہا تجاوزت 
الجسر المتهدم» والنسرء والكلب الكبير» والعفريتة المخيفة التي تلتهم كعكة 
سوداء ومنضًة الذرة التي أتلفها الفيضان» والمظلة التي انشقت وانفتحت 
بریح لم نشعر بہا= 


هانز فولمن 
فتجسدت في دير عتيق على وشك أن يحترق» وبداخله خس عشرة راهبة 


روجر بيفنز الثالث 


دير على طراز «آغريدا» بحجم فتاة» والراهبات الصغيرات داخلها 
يصعدن على آجراس الصباح. 


هانز فولن 
فجأةء اشتعل المكان (الفتاة): صراخ» صيحات» ونُذور تقال على أمل 


النجاة. 


روجر بيفنز الثالث 
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ولكنْ لا نجاة لأحد. راح الجميع. 


هانز شون 


دفعنا أنفسنا لرؤية المشهد ثانيةء وشم رائحته ثانيةء وسماعه ثانية: 
البخور» النباتات الحَطرة التي تمتد على الجدار» النسمات المليئة بالورد تأي 
من التلةء صيحات الراهبات» صوت الخف على قدم الراهبة فوق الطين 
الأحر في البلدة 


روجر بيفنز الثالٹ 
b‏ شیء. 
هانز فون 
جالس فقط. 
روجر بيفنز الثالٹ 


في هذه اللحظةء أدركنا شيئًا. 


هانز ومن 
في جيب بنطاله الأيسر. 
روجر بيفنز الثالٹث 
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هانز فو لمن 


القفل. من البيت الحجري الأبيض. 


روجر بيفنز الثالث 


ثقیل وبارد. 


هانز فون 


کان قد نسى تعليقه مرة أخرى. 


هانز فولن 


وجهنا تركيزنا إلى القفل. 
روجر بيفنز الثالث 
إلى أخطار الباب الذي يرك غير موصود. 


هانز ون 
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استدعيت إلى الذهن (فرد دونز)» إذ استعر شعورّه بالإحباط بين) طلاب 
التشريح المخمورون يقذفون بهيئته المريضة المكيسة في عربتهم» والخيول 
مهت عاليًا من الرائحة. 


روجر بيفتز الثالٹث 


تصوّرت جسم السيدة (سكوفيل) الذي هجم الذئاب عليه المائل على 
إطا اا وقد طحت ادن دراغتة ا و قار خی ر رق هل ا هب 
شعرها الأبيض. 

تخيّلت الذئاب وهي تجري في الغابات الآن» تشتمَ رائحة س 

وهي تسير إلى البيت الحجري الأبيض. 

وهي تهدر» ويسيل لعاا. 

وهي تقتحم. 

إلخ. 


هانز ٹون 


وضع الرجل يده في ذلك الجيب. 


روجر بيفنز الثالث 
وقبض على القفل. 
هانز فولمن 
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هز راسه في استياء: 
کیف نسیب شیئًا بسیطًا کھذا- 


رو جر بيفنز الثالٹ 


نض على قدميه. 


هانز شولن 


رو جر بيفنز الثالث 


في اتجاه البيت الحجري الأبيض. 


هانز فون 


تارا إياي والسيد فولمن خلفه على الأرض. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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خانز فون 
روجر بيفنز الثالكث 
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55 


لما كنا ما نزال متداخلين في بعضنا البعض» فقد بدأت تقفز في ذهني آثار 
من السيد فولن» وآثار مني تقفز في ذهنه. 


روجر بيفنز الثالث 


ولأننا م نجد أنفسنا قط على هذا النحو من قبل 


هاتز فولمن 


فقد كانت هذه النتيجة مدهشة لنا. 


روجر بيفنز الثالكث 


رأيت ال جال الباهر للأشياء الموجودة في هذا العام كا لو أنها أول مرة. 
قطرات الماء في الغابات من حولنا تساقط من ورق الشجر إلى الأرض. 
النجوم خفيضةء بيضاء مزرقةء مترددة. رائحة الريح تحمل شيا من أثر 
الحريق والعشب الحاف وأوساخ النهر. خشخشات الشجبرات الحافة 
تتصاعد مع النسمات» فيع أحصنة الزلاجات تهر أجراسها من بعيد. 


هانز ومن 


228| 


ریت وجه زوجته آناء وفهمتٌ کرهه لأن یترکها. 


روجر بيفنز الثالث 


كنت أشتهى رائحة الرجال» ومَسْكة الرجال القوية. 


هانز فولمن 


عرفت المطبعة» وعشقَتٌ العمل فيها. (عرفت قرص الطابعة» والبكرة 
الدوارةء واللوح الماسك» وإطار الطباعة). تذكرتٌ أنني م أصدّق كيف 
سقطت العارضة. تلك اللحظة المضطربة الأخيرة! سقطتٌ من مكتبي على 
ذقني» وأحدٌ ما (السید پتس) يصرخ من غرفة الانتظارء فيم تمثال واشنطن 
الماثل أمامي محطم. 


روجر بيشنز الثالٹ 


الموقد يطقطق. في موجة ارتباكي قلبتٌ كرسيًا. الدم السائر بين خطوط 
الأرضية يتجمع عند أطراف الحصيرة المفضية إلى الخرفة الأخرى. ربا 
يمكن حتى الآن إنعاشي. ومن الذي لم يخطئ؟ العام طيب» يسامح» مليء 
بالفرص الثانية. حين كسرت مزهرية أمي» سمح لي بمسح القبو. وحين 
أسأت الحديث إلى (صوفيا)» خادمتناء كتبتٌ ها رسالة» وكل شيء أصبح 
على مايرام. 


هانز فولمن 
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لو أستطيع التعافي فقط» فسوف أطارحها الغرام من الخد. سوف أبيع 
اللحل. سوف نسافر. في مدن عديدة جديدة» سوف أراها في فساتين بلوانِ 
عديدة. تتهدّل على أرضيات عديدة. نحن صديقان أصلاء وسنصبح أكثر 
بکثیر: سوف نعمل» کل یوم» ل مد حدود سعادتنا» (کا عبرت ذات یوم 
على نحو جيل). و..ربما يكون لنا أطفال. فأنا لست عجورًا جدًا» ستة 
وأربعون سنة فقط» وهي في عر 


روجر بيفنز الثالٹ 


لماذا لم نفعل ذلك من قبل؟ 


هانز شون 


فت هذا ال استرات عديدة لكت 1 أعرفه مع فة حققة 
عر سنوات ي لم أعرفه معرفة حقيقي 


الإطلاق. 
روجر بيفنز الثالث 
كان الأمر مبهجًا للغاية. 
هانز فو من 
روجر بيشنز الثالث 
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الرجل قد ذهب. 
عاد إلى البيت الحجري الأبيض. 


هانز ومن 


نحن أجبرناه! 
روجر بيفنز الثالث 


هانز فولمن 


خرجتٌ من السيد ولمن. 
روجر بيفنز الثالٹ 


مع خروج السيد بيشنز أصبحبٌ فجاأةٌ ملوءا بالشوق إليه وإلى كل ما 
يرتبط به» وهو شوق يناظر الشوق الذي شعرت به لوالديّ حين تركت 
بيتهم] أول مرة كي أتدرب في «بالتيمور).. کان شوقًا كبيرًا. 

إلى هذه الدرجة كانت حدة تعايشنا. 

لن تكون آخر مرة أراه فيها رؤية تامة. العزيز سيد بيشنز. 


هاتز فون 
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سوف تنغرس فينا إلى الأبد آثارٌ من بعضنا البعض. 


هانز قولمن 


ليس هذا فقط. 


روجر بيشنز الثالث 


فقد بدا الآن أننا عرفنا الرجل أيصًا. 


هانز فو لمن 


حين حرجت من فولمن والرجل» شعرت بقدرٍ جديدِ مدهش من ال معرفة 
ينبثق داخلل. الرجل؟ كان السيد لينكون. السيد لينكون كان الرئيس. كيف 
يمكن ذلك؟ كيف يمكن ألا يكون؟ مع ذلك كنت أعرف في أعاقي أن 
السيد (تيلر) كان الرئيس. 


روجر بيشنز الثالٹ 
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أن السید (پولك) شغل ذلك المنصب. 
هانز و من 
مع ذلك كنت أعرف في أعماقي أن السيد لينكون كان الرئيس. كنا في 
حرب. لم نکن في حرب. كانت فوضى عارمة. کان کل شيء هادا صمم 
جهاز للتواصل عن بعد. لم يوجد جهاز كهذا. ولا يمكن أن يوجد. الفكرة 
مجنونة. مع ذلك فقد رأيته» واستخدمته. كان يمكنني أن أسمع» في ذهني» 
صوته وهو یعمل. 
كان: التلغراف. 


رو جر بيفنز الثالث 


في يوم العارضة» کان پولك هو الرئيس. أما الآنء فقد كنت أعرف 
(بوضوح تام) أن پولك جاء بعده تیلر» وجاء بعد تيلر فلمور» وجاء بعد 
فلمور پیرس 


هانز فون 


وبعد پیرس جاء بیو کنن» وبعد بیو کنن جاء-= 


روجر بيشنز الثالث 


لینکون! 


هانز فون 
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الرئيس لينكون! 


روجر بيفنز الثالث 


امتد حط السكك لأبعد من «بوفالو» الآن 


هانز فولن 
أبعد بکثير! 
روجر بيشنز الثالث 


ولم يعد أحد يرتدي قلنسوة دوق يورك. هناك شيء یسمی کم پامیلا 
المشقق». 


هانز فو من 


المسارح الآن تضاء بالغاز. تُستخدم فيها صفوف من المصابيح العلوية 
والسفلية. 


روجر بيفنز الثالث 


هانز فون 
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غير شكل المسارح تماما 


روجر بيشنز الثالث 


التعابير على وجوه الممثلين أصبح بالإمكان رؤيتها بكل وضوح. 
هانز ومن 


ما أدخل مستوى جديدًا تماما من الواقعية في الأداء. 


روجر بيفنز الثالث 


يتعذر علينا أن نعتّر عن الحيبرة التى ألقتها علينا هذه المعرفة الجديدة. 


هانز ومن 


استدرنا وعدّونا قافلين إلى البيت الحجري الأبيض» ونحن نتحدث في 
حماس بالغ. 


رو جر بيشنز الثالٹ 


شَعر السيد بيشنز وعيونه وأياديه وأنوفه تنثال بسر عة من خلفه. 


هانز فولمن 
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والسيد ومن يمسك بعضوه اههائل بين يديه» کي لا تعر به. 


روجر بيفنز الثالث 
وسرعان ما وصلنا قرب المكان الذي كان فيه السيد لينكون» قريبًا لدرجة 
آننا کنا نستطيع شم رائحته. 


هانز فولمن 


صابون» مرهم» خنریر» قهوة» دخان. 


روجر بيفنز الثالث 
حلیب» بخور» جلد. 
هانز فولن 
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الجزء الثاني 
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كانت ليلة الخامس والعشرين من فبراير 1862م ليلة باردة» غير آنا 
صافية. كانت بمثابة استراحة من الحو السىء الذي شهدتّه العاصمة. بحلول 
هذا الوقت كان ولي الصغير قد وُوري الثرى» وانتهت جيم المراسم المرتبطة 
بدفنه. حَبَست الدولة كلها أنفاسهاء رجا أن يكون الرئيس قادرا على العودة 
إلى دفة القيادة» في وقتٍ كانت فيه البلاد في أشدّ الحاجة إليه. 
“The Spiritual Lincoln: An Essential Journey” (C. R. DeP-‏ 
age)‏ 
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عند الثانية صباحًا م يكن الرئيس قد عاد إلى البيت الأبيض. خطر لي أن 
أوقظ السيدة لينكون» رغم أنه م يكن غريبًا على الرئيس أن يخرج وحيدًا 
في المساء. كان في العادة يرفض أن يرافقه أحد. في هذه الليلة كان يمتطي 
الحصان الحبب لدي «جاك الصف : كانت الليلة بأردة حطر ول يكن قد 
أخذ معه معطفه الطويل» إذ ما يزال معلقًا على المشجب. لا بد أنه سيشعر 
بالبرد الشديد بالتأكيد. رغم أن بنيته متينة. اتخذت مكاني عند الباب» أخرج 
بين الفينة والأخرى أتسمع حوافر جاك الصغير). مرت نصف ساعة أخرى 
ولم يظهر السيد لينكون. قلت في نفسي لو آنني كنت في مکانه لربما مضيت 
راكبّا على حصاني ولا أعود أبدًاء إلى أن أجد نفسي في الغرب مرةً أخرى» 
فأعيش حياءٌ أقل تعبا وأهمية. وحين بلغت الساعة الثالفة صباحًا بدأت آفگر 
في أنه ربا فعل ذلك. 
خطر لي مرة أخرى أن أوقظ السيدة لينكون» غير أني أشفقت عليها. 
كانت في حال سيئة للغاية. ووجدت من الغريب أن يتركها وحيدة في هذا 
الظرف. لكنها على أية حال كانت تحت تأثير مهدئات قوية» كا أعتقد» و 
تدرك أنه خرج. 
شهادة پول رايلس» حارس في البيت الأبيض 


(Hilyard, op. cit.) 
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تكن المعاناة النفسية أمرَّا طارنًا على ماري لينكون» غير أن حياتما 
كزوجة وأم قادرة على العطاء انتهت بعد فقدانها الصغير ولي. 
“A Mother's Trial: Mary Lincoln and the Civil War” (Jayne‏ 
Coster)‏ 


عند حوالي الثانية ظهرّا سمعتٌ جَلَبةَ فظيعة من المكان الذي كان فيه 

الطفل المريض. بدا أن اللحظة قد جاءت. هرعت السيدة لينكون من أمامي» 
خفيضة الرأس» تصدر صونًا م أسمع مثا له من بشر قط . 

شهادة الخادمة صوفي لينوكس. 

(.Hilyard, op. cit) 


لعله كان يمكن للمرء أن يصف ما أصاب الرئيس من انفجار عاطفي» 
أما ما أصاب زوجته فكان يستعصى على الوصف. 


(Epstein, op. cit.) 
لقد تملكتها التشنجات لا رأت وجه ابنها الشاحب وهو ميّت.‎ 


(Keckley, op. cit.) 
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انارت ماري لینکون في سریرها. 


(Von Drehle, op. cit.) 


لقد غدث امرأةٌ آخرى. 


(Keckley, op. cit.) 


م ٤‏ 
أعطيت جرعة من خدر اللودانوم» لكن حتى هذا الدواء القوي لم يفلح 
في كبت تفجُعاتهاء أو التغلب على اهتياجها وهى غير مصدَقة ما حدث. 


(Coster, op. cit.) 


م تستطع السيدة لينكون حضور الحنازة لفرط إعيائها. 
(Leech, op. cit.)‏ 


آزمت ماري لينكون فراشها عشرة أيام كاملة بعد الجنازة. 
“A Belle Remade: The Journey of Mary Lincoln” (Kevin‏ 


Swarney) 


لم يكن بمقدور السيدة لينكون أن تبرح غرفتها أو تنهض عن فراشها عدة 
أسابيع بعد ذلك المصاب. 


(Sloane, op. cit.) 
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شهادة الخادم د. سترمپهورت 


(Hilyard, op. cit.) 


بعض الضربات تكون ثقيلة جدًا على الإنسان اهش. 


(Coster, op. cit.) 


ها هي هناك تتمنى لو أن الأمر لم بحدث. تنكر الآن أنه حدث» ثم 
تقتنع مر أآحرى أنه حدث فعلا. ظلّت مع الجدران نفسهاء وأشياء السريرء 
والكوب» والسقف, والنوافذ. لم تكن تستطيع أن تنهض وتخرج.. كان العام 
الخارجى الآن يبدو فظيعًا. ترشف من ذلك الشراب المخلوط بالمهدئ» فقد 
كان بالنسبة إليها الأمل الوحيدفي الهدوء. 


(Swarney, op. cit.) 


ظلْت تسأل أين ابنها. أين هو؟ ألا يمكن لأحد أن يجده وياتي به فورًا؟ 
ليس المفروض أن يكون في مكان ما؟ 
شهادة الخادمة صوفي لین وکس 
(Hilyard, op. cit.)‏ 
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هدوء تام يا أخي الحبيب..إلا من طقطقة النار وشخير العزيزة (غريس) 
من غرفتك القديمة حيث أسكنتها كي يمكنها أن ترعاني بسهولة في هذه 
الليالي العصيبة..في الشارع المقابل تحت ضوء القمر تتبدى لي المقبرة وقد 
تلوثت كثرًا ببقايا العاصفة الكبيرة بالأمس. .غصون أشجار كبيرة تتكئ 
الآن على الأقبية وبين القبور. .لعلك تذكر تمثالا لرجل جل صلع في رداءِ روماني 
(فا سمه امرری ا نون ندعل وة یاد ود کر رتا ان شابًا 

طائشًا ألقى بسترته هناك عدة مرات كي يلتقطها «مورتي» بحد سيفه.. لم يعد 
هناك «مورتي).. أو لنقل إنه لم يعد مثلا كان..فقد سقط غصن على ذراعه 
فحطمها مع السيف» وأخذ معه رأس الثعبان في طريقه..الذراع الآن مع 
السيف ورأس الثعبان في كومة.. ومورتي نفسه يقف مائلا على قاعدته» وكأنه 
ممت من هذا البرهان على أنه ليس خالدًا. 

لا بد أننى غفوت قليلا..الساعة تقترب من الرابعة صباحًا..ثمة حصان 
هناك في الشارع المقابلء مربوط بسور المقبرة..هادئ خائر القوى بز رأسه 
وكأنه يقول: حستاء صحيح أنني في ساحة الموتى وفي ظلمة الليل إلا أنني 
حصان» ولا بد أن أكون مطيعًا. 

وهكذا أصبح لدي لغز يشغلني..من الذي قد يكون هناك في مثل هذه 
الساعة المتأحرة؟ أرجو أن يكون شابًا يزور حبيبة فقيدة. 

يشتعل المصباح في غرفة (ماندرز) الحارس» فيذرع المكان جيئة وذهابًا 
أمام النافذة كعادته..لعلّك تذكر أنه هو الذي أتى بسلّم لاستعادة السترة 
امذكورة من سيف مورتي..لقد كبر الآن» ويبدو أن همومه الأسرية أرهقته.. 
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يغادر غرفة الحارس..يتضاءل مصباحه.. أظنٌ نه يبحث عن «الزائر الليلي.. 
أمر مشير جدًا.. ولو ظنَ أحدٌ أن إعاقتي تحرمني من حس الإثارة» فليجلس 
هنا إلى جانبي عند هذه النافذة..سوف أبقى مستيقظةء أظنٌ ذلك وأرى إن 
كان يمكنني أن أسترق نظرة إلى زائرنا فور أن يأتي به ماندرز. 


(Perkins, op. cit.) 
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لا ركت وحيدًا على سطح البيت الحجري الأبيض» عزمتٌ على أن 
أحاول حاولة أخيرة لإقناع الصبي الذي كان يجلس شبه مغيّب عن الوعي 
عند قدميٌ» مثل أمير شرقيّ مذهول سلب عرشه. 

لقد جرح السيدٌ بيشنز والسيد ومن مشاعري بتصرفه| المخادع» ففي 
غمرة استعجاهم| لانتهاز أية تسلية صغيرة» تركاني هنا في وضع سيء للغاية. 
أخذث أعمل مثل بستان بدائى» منحنيًاء أقبض على الوريقات المتسلقة 
بكلتا يديّ. فكان لزامًا عللٌ أن أقرّر دات هل أهاجم الوريقات العديدة التي 
ألصقت نفسها بالصبى» أو أنقض على الوريقات الجديدة. وني حقيقة الأمر 
يكن الأمر ذا جدوى؛ فالصبي م يكن يملك وقتا طويلا. 

وسرعان ما لاحت فرصة لمصارحته. 

كنت أبحث في الأفق عن هذين اللامبالتين بيشنز وقولمن» فرأيت بدلا 
منھ| الأحوين (کرتشر) خفن من الغابة» مصحوبين كالعادة بالسيد 
(ريدي) وزوجته. وقد كان هؤلاء الأربعة يشكلون نواة لمجموعة العربدة 
التى تسكن قرب السارية. 

قال (رتشرد كرتشر): على حالة التدهور. 

قالت السيدة ريدي: يهمنا ذلك. 

قال مات كرتشر: تفر جنا المرة الماضية» مع تلك الفتاة. 


قال السيد ريدي: وجدنا الأمر مرا جدًا. 
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قالت السيدة ريدي: أعطانا دقع وة حقا. 

قال السيد ريدي: والحميع يحتاج إلى دفعة معنوية. 

قال مات كرتشر: في حفرة الروث هذه. 

قالت السيدة ريدي: بل افعل. 

قال مات كرتشر: دعنا نشعر بأننا أسواً وأسواً. 

قال رتشرد کرتشر» وهو بخطو مقتربًا من السيدة ريدي: کل واحد حر 

قالت السيدة ريدي وهي تدس يدها في جيب بنطاله: ربا 

قرفص الحميع الآن في َم وترقب. كانوا نسورًا مثيرة للقرف اجتذبها 
مُصاب الصبي. وما لبثوا أن هضوا وقد شبكوا يديهم فأصبحوا مثل خلوق 
واحد مروّع» بأذرع نابضة وماث إيقاعي» كأنه آلة. 


قلت للصبي: ما رأيك؟ هل هذا مکان جید؟ مکان صحَي؟ هل يبدو 


قال الصبي: ومع ذلك انت ما تزال هنا. 
قلت: أنا غختلف. 

قال: عني؟ 

قلت: عن الحميع. 

قال: ختلف کیف؟ 

وتأرجحت على شفا أن أخبره. 
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نعم» آنا ختلف. 

فأنا أعرف جيدًا ما أناء على عكس هؤلاء (بيشنز وقولن وعشرات السذج 
ممن قطن بينهم). 

لست «مريصًا»» ولا «ملقى على أرضية مطبخ»ء ولا «أتلقى علاجي في 
صندوق المرضى)» ولا «أنتظر إنعاشي». 

کلا. 

حتى هناك عند النهايةء في غرفة الضيوف التي تطل :على جدار الطوب 
في بيت جارنا (ردنل)ء بتلك الكرمة المعلقة عليه (فقد كنا في أوائل يونيو)» 
كنت في حالة قبول وتسليم وأعرف تماما ما أناء بفضل حالتي العقاية المستقرة 
وشعوري بالامتنان» إذْ سعيتٌ طوال عمري إلى الاحتفاظ با وتنميته| عبر 

شعرت بالحاجة إلى الذهاب. 

نعم» ذهبت» وفي الوقت نقسه أصبحت سیا ومشاهدًا (متأا من 
الداخل) لصوت النار المخيف الذي يصاحب ظاهرة التوهَّج الضوئي (وهو 


وجدت نفسي آمشي في طريق جبل شاهق» يسبقني رجلان فهمتُ أن 
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وفيا قبل ثوان. كان أحدهما يرتدي بدلة عزاء رخيصة» يقَلّب ناظريه هنا 
وهناك مثل السيّاح» ومن الغريب أنه کان يدندن بطريقة توحي بحس من 
السعادة الفارغةء والجهل المتعمّد. ورغم أنه كان ميّتاء إلا أن تصر فاته كانت 
تقول: «ها هاء ما كل هذا إدا؟. أما الآخر فكان يرتدي لباس سباحة» يمشي 
غاضبًا بلحيته الحمراء كا لو أنه متعجّل ليصل إلى مكانِ يكره الذهاب إليه. 

الأول كان من «پنسلفينيا»» أما الثاني فكان من «مين» (بانغورء أو 
نواحیها). کان قد قضی زمتًا بین الحقول» وكثرًا ما يرتاد الشاطئ مجلس 
ساعات فوق الصخور. 

کان يرتدي لباس سباحة لأنه غرق وهو يسبح. 

عرفت ذلك بطريقة ما. 

بين فينة وأخرى» وأنا أمضى في ذلك الطريق» كنت هنا أيصًا. كنت في 
قري وقد خلت من منظر ما هو موجود في انوي فلك البقابا الجافة 
المتزمتة). كنت فوق قبري» أذرع المكان حوله في توتّر. 

كانت زوجتي والآخرون يتمتمون بوداعهم الأخير» وبكاؤهم يغرز في 
خناجر خضراء صغيرة. خناجر بالفعل. مع كل نَحْبةء كان الخنجر يخرج من 
الباكي ويطعنني بقوة. 

ثم أعود هناك مرة أخرى» على ذلك الطريق» مع صاحبيّ. في الأسفل 
واد بعيد عرفت بطريقة ما آنه هو وجهتنا. ظهرث آمامنا دَرَجتان حجريتان. 
توقف صاحباي» ونظرا للخلف. ولا آدركا أننى رجل دين (فقد دُفنت 
بالرداء الكهنوتي) سألاني بنظرة: هل نمضي؟ ‏ 

شرت فما أن تَعَم. 

يتناهى من الوادي صوت إنشادء وأصوات مهتاجة» وقرع جَرَّس. 
شعرت بالارتياح من هذه الأصوات. فنحن سرنا ووصاناء ويمكن أن تبداً 
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طقوس الاحتفال الآن. كنت سعيدًا للغاية أن حياتي اعتّبرت جديرةً بمثل 
هذه الخاتمة الرائعة. 

ثم عدت هنا للأسف مرة أخرى. زوجتي والآخرون يرحلون الآن في 
حافلات» فيا يصلني خنجرٌ أخضر طائش بين الفينة والأخرى» ل تخفت 
قوّته مها ابتعدوا. سرعان ما عبر المشيّعون نهر «الپوتوماك»» وأخذوا 
يتناولون وجبة الجنازة في «پريشي» . عرفت ذلك وأنا أذرع المكان مام قبري» 
وقد تمكني الذعر من احتمالية أن أظل عالقا هناء وما تيت إلا أن ألتحق 
بصاحبيٌ هناك عند ذلك اسل أصبح هذا المكان منْفَرّا للغاية: مقبرة 
ساحة جشث» مطمر قمامة» آثار حزنة من كابوس مُقرف كنت أستفيق منه. 

في اللحظة نفسها عدت إلى هناك مرة أخرى» مع صاحبيّ» نخرج من 
ذلك السلّم إلى مرعی مشمس فيه بناء کبیر لا يشبه أي شيء رأيته من قبلء 
مصنوع من لواح وأوتاد متشابكة من الألماس النقيّء > فيعكس مجموعة ألوان 
تتغبّر كل لحظة مع أي تغيّر طفيف في أشعة ال 

تقدّمنا ذراعًا بذراع» وتحلّق جع حولنا يقودوننا إلى الأمام. وقف حارس 
عند الباب» يبتسم مع اقترابنا. 

انفرج الباب. 

في الداخحل رأيت مساحة شاسعة من أرضية ماسيّة تقود إلى طاولة ماسية 
مجلس عليها رجل عرفت أنه أمير. لم يكن المسيح» وإنها رسوله. كانت الغرفة 
تذکرني بمستودع «هارتلي» الذي عرفته ني صباي مکانًا کبیا مفتو خا حصیتا 
بسقف عال» وكان ما يزيده حصانة وجود شخصية قوية فيه (هارتلى نفسه 
انذافة ورول ال الا ن ري مر زاره ور رد 
آنذاك» وزبر جد عزز الآن يحترق من الداخل على حامل من ذهب خالص). 

أدركنا أنه ينبغي علينا التقذّم وفقا لترتيبنا السابق. 
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صاحبنا ذو اللحية الحمراء تقدّم أولاء سخيف المنظر بلباس السباحة. 

على جانبيه ظهر خلوقان ميلان يمشيان معه وهو يقترب من الطاولة. 
طویلان» رفیعان» مشّان» حمو لان على قدمین من ضوء شمسي آصفر. 

سأله أحدهما: كيف عشت؟ 

وقال الثاني من الحانب الآخر وهما ملتصقان به رأسًا برأس: قل 

الحقيقة. 

ارتسمت على وجهيه| ابتسامة فرح نما وجداه في داخله. 

قال الذي عن یمینه: هل نعتمد ما رأیناه؟ 

فقال صاحبنا ذو اللحية الحمراء: بالتأكيد. أرجو أن تعتمده أنت أيضًا. 


غتى ذلك المخلوق الذي عن يمينه أغنية جيلة مُبهجةء في) راحت 


في حركاتها) وهي تحمل مرآة كبيرة أطرافها مرصَعة بأحجار كريمة. 

وأما المخلوق الذي عن شماله فغتى أغنيته المبهجةء في) راحت أشكال 
مصعرة منه تتشقلب في حركات رياضية من أروع ما يكون» وهي تحمل 
میزاتًا. 

قال رسول المسيح من كرسيه على الطاولة الماسية: اختبار سريع. 

أمسك المخلوق الذي عن يمينه بالمرآة عاليًا أمام صاحبنا ذي اللحية 
الحمراء. في مذ المخلوق الذي عن شماله يده إلى صدر صاحبناء وني حركة 
رشيقة اعتذارية على نحو ماء استخرج قلب الرجل» ووضعه على الميزان. 

نظر المخلوق الأيمن في المرآةء ونظر المخلوق الأيسر في الميزان. 

قال رسول المسيح: جيد جدًا. 
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فقال المخلوق الأيمن: «نحن سعداء بك جدا»» ولا أستطيع أن أصف 
صوت الفرح الذي تردد صداه عبر ما فهمت أنه مملكة شاسعة تمت ني جيع 

وانفرجت مجموعة كبيرة من الأبواب الماسية في الطرف القصيّ من 
القاعةء كاشفة عن قاعة أكر بكشر. 

وهناك رأيت خيمة من الحرير الأبيض الخالص (رغم أن الوصف يُنقص 
روعته» إذُ م يكن حريرًا كالذي نعرفه» بل نوعًا أرقى وأكمل» لدرجة أن 
حريرنا يبدو معه تقليدًا يثبر الضحك). في داخل الخيمة وليمة كبيرة على 
وشك البدء» فجلس المضیف على منبر عال» ملکا مبجْلاء وإلى جانبه كرسی 
فارغ (فخم» منجّد بالذهب» إن كان يمكن غزل الذهب بالضوءء وكل ذرة 
من ذلك الضوء تشع بهجة وأصوات فرح). وهذا الكرسي كان مخصصًاء كا 
فهمت» لصاحبنا ذي اللحية الحمراء. 

أما ا ملك الذي في الداخل فكان المسيح. وهو نفسه الرسول/ الأمير 
ا لجالس إلى الطاولة ني هيئة متخفيةء أو في ظهور ثانوي. 

لا يمكننى أن أفشر ذلك. 

مر صاحبنا عبر الأبواب ال ماسية في مشيته المتدحرجة وأوصدت الأبواب 

أ أشهد في حياتي التي امتذت نحو ثمانين عامًا على الأرض تباينا أكثر 
مرارة بين السعادة (تلك التى شعرت ما حتى من جرد لمحة من بعيد لتلك 
ا لخيمة الجليلة) والحزن (إذ ل أكن داخل الخيمة» فالثواني ا معدودة خارجها 
تبدو خلودا آبدیًا مریعًا). 

بدت أبكى» وبكى صاحبى الذي يرتدي بدلة العزاء. 

غیر أن بکاءہ کان على الأقل معجونًا بالترقب؛ فقد کان دوره» ما يعن أن 
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بُعده عن ذلك المكان أقصر مني بكثير. 

تقد 

سأله المخلوق الذي عن يمينه: كيف عشت؟ 

وقال الثاني من الجانب الآخر وهما ملتصقان به رأسًا برس: قل الحقيقة. 

جفل المخلوقانء ثم تراجعا إلى قذرین حجریین رمادیین في کل جانب من 
تلك القاعة الكبيرة» وتقيئا هناك سَيلّين متمائلين من سائل فاتح اللون. 

أما الأشكال المصغرة منه) فهرعت تجلب المناشف لتنظيف الفم. 

قال الذي على یمینه: هل نعتمد ما رأیناه؟ 

قال صاحبنا: مها ماذا رأيتا؟ هل هناك بعض ال 

لكنٌ الوقت قد فات. 

غنى المخلوق الأيمن أغنية مشؤومة» فخرجت الأشكال المصغرة منه 
كسيحة مُكشّرة» تحمل مرآة أطرافها من البراز. أما المخلوق الأيسر فغنى 
أغنيته (حزينةء نشارًا)ء فيم أخذت الأشكال المصعرة منه تتدحرج وتتشقلب 
في سلسلة من الحركات الرياضية المتعثرة التي تبدو اتهامية على نحو ماء وهي 
تحمل الميزان. 

أمسك المخلوق الأيمن بالمرآة أمام صاحبناء في) مذ المخلوق الأيسر يده 
إلى صدره» وفي حركة بارعة وعدائية استخرج قلب الرجل» ووضعه على 
الميزان. 

قال المسيح-الرسول: وا أسفاه. 
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صوت خزي وعويل رهيب يترد صداه في المملكة. 

انفرجت الأبواب الماسية. 

أغمضت عينيّ وفتحته] في إنكار لما حدث من تحوّل في الداخل. فالخيمة 
لم تعد مصنوعة من حرير» وإنا من لحم (مبقع» ورديء بدم فاسد). ۾ تکن 
ثمة وليمة» بل ضعت طاولات طويلة في الداخل عليها هيئات بشرية 
مدّدة لا حصر هاء في مراحل مختلفة من التفسخ. لم يكن المضيف ملكاء ولا 
مسیځًاء» بل وحشًا له يدان دامیتان وأنياب طويلةء يلبس رداءٌَ بلون الكبريت 
ملطْخًا بقطع من الأحشاء. وهناك في الداخل ثلاثة نساء ورجل عجوز ني 
الظهر بحملون حبالا طويلة من الأمعاء (أمعاءهم!)ء غير أن أكثر ماهو مريع 
في الأمر كان الطريقة التي يزعقون بها في ابتهاج بينما بجر صاحبنا إلى الداخلء 
والابتسامة التي ظلل صاحبنا يرسمها على وجهه كا لو أنه يجاول أن يتمق 
سجّانيه» فيذكر أعمال الخير التي فعلها في «پنسلشينيا»» والأخيار الكثيرين 
الذین یمکن أن يشفعوا له لو أنهم اسشدعوا للشهادة حتی حین كانت عدّة 
خلوقات تبدو من نار تجرّه إلى طاولة السلخ. ولا أمسكوه (احترقت بدلة 
العزاء التي يرتديما فورًا إثر لمستهم) تألم كثيرًا لدرجة أنه م يستطع أن يقاوم 
أو يتحرك على الإطلاق» سوى أن يميل رأسه قليلا في اتجاهيء» فالتقت عيناه 
(الممتلئتان بالذعر) بعينيّ. 


ع 


أوصدت الأبواب الماسية بقوة. 

جاء دوري. 

سألني المخلوق الذي عن يميني: كيف عشت؟ 

وإِذ كنت قريًا منه الآن فقد رأيت أنه يتخذ هيئة «مستر برندل» من 


مدرستي القديمة» ذاك الذي كان يزم شفتيه بسادية وهو يضربنا. 


خبط الاثنان رأسيه) برأسي وقال الآخر: «قل الحقيقة)» بصوت عمي 
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«جين» المخمور (وقد كان دائم القسوة معي» لدرجة أنه ذات سَكرة ألقى بي 
من على سلالم المخزن). 

عزمت على قول كل شيء» على ألا أتحفظ على شيء أو أخحفي شيئًاء على أن 

تراجعا بقوةٍ أكبر مما سبق» وهرعت أشكافما المصغرة إلى الإمام نحو 
قدرين حجريين بلونٍ رمادي أقوى» وبدأ الحكان ذوا الأرجل الصفراء 
يتقيآن على نحو متقطع. 

نظرت إلى المسيح-الرسول. 

کان خافضا بصره. 

قال الذي عن شمالي: هل نعتمد ما رأيناه؟ من اليمين جاءت مرآة البرازء 
ومن اليسار الميزان. 

کان خافضا بصره. 

فاستدرت وأطلقتٌ ساقي للريح. 

لم يتبعني أحد. لا أعرف لاذا. كان بوسعهم أن يمسكوا بي بكل سهولة. 
بالتأكيد يستطيعون! وفيم] كنت أجري كانت ساط من نار تتطاير قرب أذيْ» 
وفهمتٌ من الهمسات المنبعثة من هناك أن السياط تقول لي: 

لا تخبر أحدًا با جری 

(حين أعود؟ دخلت شظية من الرعب في قلبي» وما تزال عالقةً هناك). 
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ركضت أيامًا وأسابيع وشهورًاء عائدّا من ذلك المسار حتى توقفتٌ ذات 
ليلة أستريح. نمت هناك وصحوت..هنا. 

هنا من جدید. 

وأشعر بامتنانٍ عميق» جدًا. 

وها أنذا هنا منذ ذلك الوقت» وقد تحفظتُ على التحدث عا جرى كا 
آمروني. 

ف) الفائدة إذا؟ لقد فات الأوان كي نحدث أي واحد منا هنا أي تغيير. 
لقد فضي الأمرء وما نحن إلا ظلال غير مادية. وب) أن الحكم الذي صدر 
علينا يتعلق بم فعلناه (أو لم نفعله) في ذلك العالم السابق (المادي)ء فليس 
لیس إلا. 

تفکرت مليًا في قد يكون سبب استحقاقى لذلك العقاب الرهيب. 

لا أعرف. 

م أقتل» لم أسرق» لم أخدع ولم أسى لأحد. ولم أكن زانيًاء وحاولتٌ طيلة 
حياتي أن أكون حيرا ومنصفا. آمنتٌ بالرب وحرصت على أن أعيش كا 

ومع ذلك استحققَت اللعنة. 

رى هل كان السبب مرحلة الشك (من فترة لأخرى)؟ هل كان السبب 
أنني في بعض الأحيان شعرت بالشهوة؟ ری هل کان شعوري بالزهو حين 
لأنني أنفقت حياتي في تلبية ما تتطلبه المظاهر الخارجية؟ هل ارتكبت في 
شؤوني العائلية حماقة أو إهمالا أو إخفاقًا لم أعد أتذکره الآن؟ رى كانت 
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عجرفتي (التامة) حين صدَقت بأنه يمكنني وأنا أعيش هناك (مسجونًا في 
قل وجسدي) أن آل ما سروف دت هنا؟ آرآہ خا اکر یکر من قدری 
على استيعابه» لدرجة أنني حتی الآن لا آدرکه» ومستعد لارتکابه ثانية؟ 

لا أعرف. 

خطر لي عدة مرات أن أصارح السيدين بيشنز وقولمن وآقول هيا: ثمة 
حساب رهیب في انتظارکا. أتلهف لان قول هما: بقاؤک) هنا إن) يۇخره 
فقط, لا أكثر. نتا يتان ولن تعودا أبدًا إلى ذلك المكان السابق. حين يعود 
كل منكا إلى جسده عند الفجر» ألا يلاحظ هيئته المقرفة؟ هل تصدَقان فعاد 
أن تلك البقايا الشنيعة قادرة على أن تحملكا لأي مكانِ مرة أخرى؟ (كنتُ 
سأقول لو استطعت): والأدهى من ذلك أنه لن يُسمح لكا بالمكوث هنا 
للأبد. لا أحد. نحن في حالة ترد على إرادة الرب» وسوف نمزم في الوقت 
المناسب» ونذهب. 

لكتني لزمتٌ الصمت» كا أمرت. 

لعل هذا أسوأ عذاباتي أنني لا أستطيع قول الحقيقة. يمكنني أن أتحدث» 
ولكن ليس عن الموضوع الأساسي. بيشنز وفولن يعتبراني متحذلقًا متعجرفا 
أهوّل الأمور» عجورًا زنانًا. يبديان الضجر حين أنصح ياء لكنها لا 
يدركان أن مشورتي ممزوجة بالمرارة والخبرة. 

ولذلك أجبن وأماطل» وأنا أعرف تامًا (في خوف مريع) أنه رغم جهلي 
بالإثم الذي ارتكبته» إلا أن سجلي باق كا كان في ذلك اليوم الرهيب. ل 
أفعل شيئًا لأحسنه منذ ذلك اليوم» إذ لا يوجد شيء يمكن فعله في هذا 
الكان» حيث لا ينفع أي عمل. 

مؤسف. 


مؤسف جدا. 


| 257 


تّرى هل من الممكن أن تكون لشخص آخر تجربة أخرى تختلف عا رأيته؟ 
أن يمضي إلى مکانٍ آخر» وتکون له تجربة مغايرة تمامًَا؟ هل يُمكن أن يكون 
ما رأيته جرد تلفيق من دماغي» ومعتقداتي» وآمالي» وخاوفي السرية؟ 


كان حقيقة مثل هذه الأشجار التى ترفرف فوقى. حقيقة مثل الطريق 
الحصّوي الشاحب تحتى. حقيقى مثل هذا الصبىّ المشبّك الذاهب الذي 
يتنفس بصعوبة عند قدميّ» مطرقا نفسه عند الصدر كأسير عند هنود هَمَج» 
ضحية ٳهمالي (فقد توقفت عن مساعدته حين تت في ذکرياتي التي حکيتها). 
حقيقي مثل بيشنز وفولن الآتيين الآن يعدوان ويبدوان أكثر سعادة (أكثر 
بکثیر) من آي وقتِ مضى. 

قال فولن: فعلناهاء فعلناها! 

قال بیشنز: نحن» نحن فعلناها. 

قال فولمن: لقد دخلنا داحل الرجل» وأقنعناه. 

قفز كل منهم| على السطح مدفوعين بفرحة مشتركة. 

حقًا كانت معجزة المعجزات» أن يُعيدوا الرجل ثانية. دخل الرجل المكان 
الفسيح من تحتناء وهو يحمل قفلاء قفل باب البيت الحجري الأبيض. كان 
يرمي به عاليًا ويلتقطه مثل تفاحة (رغم أنه كان حنيّ القامة من أثر الحزن). 

ظهر القمر ساطعًا في السماء» فأمكننا أن ننظر جيدًا إلى وجهه. 

يا لوجهه! 


القس ايفرلي تومس 
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الأنف جسيم ورومانيٍ إلى حي ماء الوجنتان رفيعتان مثلّمتان» البشرة 
برونزية» الشفتان مکتملتان» الفم واسع. 


“Personal Recollections of Abraham Lincoln and the Civil 


war” (James R. Gilmore.) 


عیناه رمادیتان داکنتان» صافیتان» معترتان جدًا» تتغبران بتغتر مزاجه. 


“The Life of Abraham Lincoln” (Isaac N. Arnold.) 


کانت عیناه براقتین» ئاقبتين» وها لون رماديٰ لامع. 
شهادة مارټن پ. س. رٍندلوب 
“Lincoln's Photographs: A Complete Album” (Lloyd Osten-‏ 
dorf)‏ 


عیناه رمادیتان-بنیتان» غار قتان تحت حاجبین کثیفین ک) لو أنہ) حاطتان 
بتجاعيد داكنة عميقة. 


“Personal Recollections of Mr. Lincoln” (Marquis de Cham- 


brun) 
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کانت عیناه بنیتون مزرقتین. 
شهادة روبرت ولسن 
“Herndor’s Informants” (ed. By Douglas L. Wilson and‏ 
Rodney O. Davis)‏ 


کانت عیناه رمادیتین مزرقتين» يغشاهما ظل عميق من الحفنين العلويين» 
وقد کان هذان ثقيلين على نحو غير معهود. 
“Six Months in the White House: ‘Ihe Story of a Picture” (E.‏ 
B. Carpenter)‏ 


عیناه زرقاوان حنونتان» وجفناه نصف مطبقین. 
“With Lincoln from Washington to Richmond in 1865”‏ 
(John S. Barnes)‏ 


في رأيي كانت عينا الرئيس لينكون رماديّتين مزرقتين» أو بالأحرى 
زرقاوين مع مسحة رمادية» ذلك أن الإشعاع الأزرق كان واضحًا على 
الدوام غير أني لست واثقًا من ذلك. 


شهادة إدورد دالتن مارتشانت» من أوراق روث پینتر راندال 
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ل ار عيتي بشر آکثر حزتًا منهها في حياتي. 
شهادة جون ودمر 
“Lincoln's Melancholy: How Depression Challenged a Pres-‏ 
ident and Fueled His Greatness” (Joshua Wolf Shenk)‏ 


ما من صورة من صوره تعكس ولو نزرًا يسبرًا من حقيقة شكله. 
“Utica Herald”‏ 


الصور التى نراها له لا تعكس إلا نصف حقيقة شكله. 
شهادة أولاندو ب. فكلن 
(Shenk, op. cit.)‏ 


کان أکثر وجه حزین عرفته في حیاتي. وکانت هناك آیام کنت بالکاد 
أطي النظر إليه دون أن أبكى. 


(Carpenter, op. cit.) 
غير أنه حين يبتسم أو يضحك...‎ 


شهادة جيمس ماينر 
(Ostendorf, op. cit.)‏ 
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کان [وجهه] يشرق مثل فانوس مضاء» حين يمتلئ بالحيوية. 
شهادة صحافي 


“Lincoln the Man” (Donn Piatt) 


التباين في تعابير الوجه بين لينكون الجحامد ولينكون المفعم بالحيوية كان 


کبیرًا جدًاء أكبر ما رأيته لدى أي إنسان آخر. 
شهادة هوراس وايت 


(Wilson and Davis, op. cit.) 


کان شعرہ تیا داکتاء دون أية آثار لبداية صلع. 
شهادة السيناتور جيمس هارلان 
“The True Story of Mary, Wife of Lincoln”‏ 


(Katherine Helm) 


كان شعره أسود اللون» ما يزال غير متزج باللون الرمادي. 
“Chiefly About War Matters (Nathaniel Hawthorne)‏ 


كان شعره وافر الفضة» رغم أن اللون البتي كان هو السائد آنذاك. أما 
لحيته فكانت مبيَّضة أكثر. 


“A Wisconsiri Woman's Picture of President Lincoln (Corde- 


lia A. P. Harvey, in “The Wisconsin Magazine of History”) 
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كانت ابتسامته في غاية الروعة. 
“A Recollection of the Civil War: With the Leaders at Wash-‏ 
ington and in the Field in the Sixties” (Charles A. Dana)‏ 


کانت أذناه کبرتین غبر سویتین. 
“Abraham Lincoln: A Medical Appraisal” (Abraham M.‏ 
Gordon)‏ 


حین یکون في مزاج مَرح» كنت أتخيّل أن يصمَق بها مثل أي فيل طيّب. 
“Ten Years of My Life” (Princess Felix Salm-Salm)‏ 


م يكن أنفه كبيرًاء بيد أنه يبدو كبيرًا نسبة إلى وجهه الرفيع. 
“Abraham Lincoln's Philosophy of Common Sense” (Ed-‏ 
ward J. Kempf)‏ 


في الحقيقة كان أنفه كبيرًّاء لكنه شخص طويل القامةء لذلك كان هذا 
شهادة جندي 
“Mary Lincoln: Biography of a Marriage”‏ 


(Ruth Painter Randall) 
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كانت طريقته في الضحك مضحكة حقًا وله إياءات غريبة يتفرّد اء 
فکانت تڄتذب انتباه الجميع»› بدءا من الشيخ الرصين وحتی التلميذ الصغر 
ثم في غضون دقائق معدودة يصبح هادتًا متأملا مثل قاض على منصته. 
شهادة آبنر إلس 
(Wilson and Davis, op. cit.)‏ 


كنت أراه أكثر الناس دمامة من رأيت في حياتي. 


شهادة القس جورج سي. نويس 
“The Every-Day Life of Abraham Lincoln: A Biography of‏ 
the Great American President from an Entirely New Stand-‏ 


point, with Fresh and Invaluable Material” (Francis F Browne) 


حين التقيت السيد لينكون أول مرة رأيته أقل الناس جاذبية ممن رأيت 
في حياتي. 


“My Day and Generation” (Clark E. Carr) 


ما حطّت عيناي على رجل أكثر دمامة منه. 
شهادة العقيد ٹیو دور لایمن 
“The Photographs of Abraham Lincoln” (Frederick Hill‏ 
Meserve and Carl Sandburg)‏ 
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كان أقل الناس جاذبية ممن رأيت في حياتي. 


(Piatt, op. cit.) 


م يكن فقط أكثر الناس دمامة من رأيت في حياتي» بل كان الأكثر جَلافة 
وفقرًا في اللباقةء في سلوكه ومظهره. 
شهادة جندي 
“Lincoln” (David Herbert Donald)‏ 


م يكن وسا على الإطلاق بالتأكيد» لكنّه بات مهزولا وأخرق أكثر فأكثر 
مع مرور الوقت. 
“Lincoln's Washington: Recollections of a Journalist Who‏ 


Knew Everybody” (W. A. Croffut) 


ما إن تقضي خس دقائق في صحبته حتی يتبدد رأيك فيه بأنه غر جڏاب 
اغب ارا 
“Utica Herald”‏ 
يبدو أن الفكرة المسبقة كانت هى التي تحذد رأي المرء فيا يتعلق بوجهه 
وحرکات جسده التي کان یتفرّد با.٠‏ 


“Letters of Sam Hume” (Ed. by Crystal Barnes) 
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لم أره دما على اللإطلاق» فوجهه المشعَ بطيبة وخير لا حدود فيا كان 
يحمل طابعًا من جمال الفكر. 


(Salm-Salm, op. cit.) 


Aes NOE 
ن تظل تتأمله حتی تکاد تخاله وسیًا.‎ 


“Way-Side Glimpses, North and South” (Lillian Foster) 


أخبرني الجيران أننى سأجد السيد لينكون رجلا دميًا» في حين أنه أكثر 
من رأیت وسامة في حياتي. 
“Reminiscences of Abraham Lincoln by Distinguished Men‏ 
if His Time” (Allen Thorndike Rice)‏ 
م أر قط وجا أكثر تأملاء م أر قط وجا أكثر وقارًا. 
شهادة ديد لوك 
(Rice, op. cit.)‏ 
يا لتلك القسمات على وجهه! هزيل» مسحوب في خطوط ثابتة من الحزن 
الذي لا يمكن التعبير عنه» مشفوعة بنظرة وحدة» وكأنها تخرج من نفس 
لا يمكن للمرء أن يصل إلى أغوار حزنها ومرارتها مه) أبدى من تعاطف. 
الرجل الأكثر حزتانفي العالم. 


(Browne, op. cit.) 
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کان يبدو وکأنه يبذل جهدًا كبيرًا في كل حركة. هكذا أمسك بالسلسلة 
وعلق القفل عليها. 


روجر بيفنز الثالث 


غير أن الباب كان مواربًاء وهيئة ابنه المريضة في الداخل» فبدا غير قادر 
على مقاومة الدخول مرة أخيرة. 


القس ايشرلي تومس 


تبعناه إلى الداخل قفرا من السطح. 


هانز فون 


بدا الأمر کا لو أن جواره من الميئة المريضة يصرفه عن قرار سابقء 
فسحبَ الصندوق من فتحة الجدارء وأنزله على الأرض. 


القس ايفرلي تومس 


بدا لنا ذلك أبعد نما كان ينوي أن يفعله. 


روجر بيفنز الثالث 
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( م يكن ينوي أن يصل إلى هذا الحد). 
القس ايشرلي تومس 
هانز فو من 


ولا جثا بدا غير قادر على مقاومة أن يفتح الصندوق مرة أخيرة. 


القس ايفرلي تومس 
وهکذا فتحه» ونظر» ثم تنهد. 

روجر بيشنز الثالٹ 
مد يده» وأخذ يرتب غرّة الصبىّ. 


هانز فون 


وعدّل شينًا بسيطًا في اليدين ا معقودتين الشاحبتين. 


روجر بيفنز الثالث 
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هانز فولن 
کنا قد نسینا أمره تماما 
روجر بيفنز الثالث 


خطوت إلى الخارج» وَثبتُ عائدًا إلى السطح» وأخذت أعالجه حتى 
يتحرّر. كان أشعث ال منظر» مشدومًاء ولا يقوى على الكلام» مقَيّدَا. 

ثم خطر لي: ما دمت لا أستطيع أن أسحبه للأعلىء فلعلي أستطيع أن 
أدفعه إلى الأسفل. 

وكنتُ حًا فيم) ذهبتٌ إليه؛ إذ لم يكن مُصابًا على الإطلاق تحت ظهره. 

مددت يدي عبر القشرة الخارجية التي ما زالت تتشكل حتى وصلتُ 
إلى صدره» فدفعته» وهبط متألًا من خلال السطح إلى داخل البيت الحجري 
الأبيض. 

هانز ومن 


جاء الصبى من خلال السقف وحط على الأرض إلى جانب أبيه» يتبعه 
السيد قولمن. 


روجر بيشنز الثالث 
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حث قولمن الصبيّ بركبتيه على التقدَم. 

قال: تقدّم» وأنصت. قد تتعلم شيدًا مفيدًا. 

قال السيد بيشنز: لقد سمعنا أباك يرجو رجاءً. 

قال السيد ولمن: يرجو أن تكون. 

قال السيد بيفنز: في مكان مشرق. 

قال السيد ثولمن: خال من العذاب. 

قال السيد بيشنز: متوهَّجًا في شكل جديد من الوجود. 

قال السيد ثولمن: تقدم. 

قال السيد بيشنز: واسمع ما يقال لك. كي تعرف ما يود منك أن تفعله. 


القس ايشرلي تومس 


وقف الصبيّ بوهنِ على قدميه. 
هانز فولمن 


و 


آخذ يعرج نحو أبیه أنه شيخ كبير. 
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م يكن قد دخل إلى الرجل قاصدا من قبل. كان ذلك عن غير قصد. 
هانز فو لمن 


وقد بدا مترددًا في تكرار ذلك الآن. 


روجر بيفنز الثالث 
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في أثناء ذلك كان الحشد يعود مرة أخرى حول البيت الحجري الأبيض. 


روجر بيفنز الثالٹ 


فقد ذاع خبر الزيارة الثانية سريعًا. 


القس ايشرلي تومس 


وني كل لحظة يزداد عدد القادمين. 


هانز فو من 


إلى هذا الحد كانوا متلهفين لحضور هذا الحدث الاستثنائي. 


روجر بيفنز الثالٹ 


كان الجميع يتوق لأن يشارك ولو بأقل القليل في هذه اللحظة التحولية 
التي لا بد أنها أصبحت وشيكة. 


هانز ٹون 
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ولقد تخلّوا عن أدب الحديث بالدور» فكان الكثير منهم يصرخ باستماتة 
من مكانه» وآخرون اندفعوا بصفاقة نحو الباب المفتوح لكي يصدحوا 


روجر بيفنز الثالث 
فوقعت بلبلة 
القس ايشرلي تومس 


273 


65 


آنا الذي أشعلت ذلك الحريق. 


أنا كلها وجدتٌ فرصة سرقت. 


جاڼس پ دوایتسن 


أعطيها الألماس واللؤلؤ وأكسر قلب زوجتي وأطفالي وأبيع البيت الذي 
لا نملك غيره كي أشتري مزيدًا من الألماس واللؤلؤ» ثم ترميني من أجل 
السيد (هوليفن) بأسنانه الصفراء الكبيرة التي تشبه أسنان الخيول» وكرشه 
الضخمة التي تتقدمه؟ 


روبرت ج توم ستنغز 


ستون فداتًا منتجًا وخنازير كشرة وثلاثون رأس ماشية وستة خيول رائعة 
وبيت حجري وثير مثل سرير في الشتاء وزوجة رائعة تيم بي وثلاثة أولاد 
رائعون ينفذون كل ما أقوله وبستان رائع بُثمر الإجاص والتفاح والبرقوق 
والخوخ» وبعد ذلك کله ما یزال أبي لا يحفل بي؟ 
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هناك شيء واحد لا أحبه وهو أنني حمقاء! طوال حياتي يعاملني الجميع 
على أننى حقاء. وآنا كذلك! حقاء. فحتى الخياطة صعبة علّ. عمْتى التى 
زت اغات ا ی کف اح کت فل کا 
ی و ا جن کا دك ر 
أخرى بالطريقة نفسها فأكتفي با لحلوس في مكاني والإبرة مرفوعة. أما عمتي 
فتقول: يا رب هذه المرة المليون التى أريك فيها هذا. أيّا ما كان هذا. لاحظوا 
آنني الآن لا ستطيع أن آتذكر! آي شيءَ کان. ذلك الذي آرتني ياه عمتي 
ونسيته. حين يأتي شاب يغازلني يقول شيا ما عن الحكومة مثلاء فأقول: 

أوه» نعم» الحكومة. عمتي تعلمني الخياطة. فينقلب وجهه. من ذا الذي 
يريد أن بحب واحدة هذه الح اقة. إلا إذا كانت شقراء. ونا لست كذلك. 
إنني عادية جدًا. وعما قريب سأكون أكبر نما يسمح بقدوم الشباب لكي 
أضجرهم. أسناني تصفرّ وبعضها يسقط. وحتى لو اعتبرت نفسي سيدة 
كبيرة تعيش في عزلتهاء فليس من المغرح أن تكوني حقاء. داث] في الحفلات 
أو ما شابهها تُتركين جالسة قرب النار» تبتسمين كا لو أنكِ سعيدة» لكنكٍ 
تعلمين أنه لا أحد يرغب في الحديث معك. 


الآنسة تارا دُولتل 


أحمل سبعين رطلا من الأنابيب على تلّة «سوات»» وأعود إلى البيت خائر 
القوى داميًاء أدوّر الحص تسعة عشرة ساعة متواصلة..وانظر كيف يكون 
جزائي..(إدنا) والبنات يدخلن ويخرجن» بيان الملطخة تممن بي.. كنت 
دات اع بجد» ومرح..وفور أن أتعافى سوف أعود لذلك..لكنْ حذائي 
الأيسر بحاجة إلى إصلاح..وعليّ أن أستلم المبلغ الذي اقترضه (دوغرت).. 
إدنا تعرف عن هذا الأمر..وأخشى أنها لن تستلمه..هناك حاجة كبيرة هذا 
المبلغ الآن..فأنا لا أقوى على العمل..إن كان بوسعك أن تتكرم بإبلاغ إدنا.. 
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حتى تستلمه..هناك حاجة كبيرة هذا المبلغ الآن..فأنا ما زال مريضًا طريح 
الفراش ولا نفع مني. 


توبن مولر 


أخذني السيد (جونز ملبرن) إلى مكان قصيّ من بيت القساوسة» وراح 
يتلمَسني بطريقة شریرة۔ کت جرد صبی. وهو کاردنال. ل (أستطع أن) 
أنطق بأية كلمة. لأيّ أحد. أود الآن أن أتحدث عن ذلك. أودٌ التحدث عنهء 
وعن_- 


فاسپر یوهانس 


جاء السيد (ديكروا) والبروفيسور (بلومر) يتخبطان» يدفعان السيد 
(يوهانس) بغلظة» يترتحان نحو المدخل» ملتصقان من الفخذ لأن) ما انفكا 
مجاملان بعضه| سنوات عديدة. 
القس ايشرلي تومس 


NS 
العلمية ول أعط ما أستحق تى من إشادة. هل ذكرت كيف كان أقراني‎ 
أغبياء؟ أبحاثي قزمت أبحاثهم. ومع ذلك كانوا يرون أن أبحاثهم قڙّمت‎ 
أبحاثي. كانوا يعتبرونني شخصية هامشية» لكنني كنت أدرك قدري الكبير.‎ 
لقد أنتجبٌ ثمانية عشر كتابا مرا وك منها يُعتبر كشمًا جديدًا تماما ني‎ 
وضو عات فلت‎ 

أرجو المعذرة. 

فجأة لا أجد نفسي قادرا على تذكر جال أبحاثي بالضبط. 
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لكنني مع ذلك أتذكر ذلك الحدث الأخير المخزي؛ فبعد رحيليء وقبل 
أن جز إل هنا (فيا أن ماكث تحت شجرة قيقب هائج الأعصاب) أفرع بيتي 


من حتوياته وحملت أوراقي إلى ساحة فارغة و 


البروفيسور إدمند بلومر 


هدئ نفسك» سيدي. 
حين تنفعل هكذا يؤلني موضع التصاقنا. 
لورنس ت دیکروا 


وأحرقوها! 
کتبي العبقرية غبر المنشورة 
البروفيسور إدمند بلومر 


2 
3 
أاحر 


أقصد تغيير الموضوع. المصنع باق. وأنا فخور بذلك على الأقل. رغم أنه 
لإ بعد مصنعًا للمخللات. فقد أصبح شركة لصنع المراكب. لقد كان اسم 
«خللات دیکروا)س 


لورنس ت دیکروا 
ظلم! بحاڻي» أبحاڻي التي تحدث کشفًا جديدًاء ذهبت في سحابة من 
ازا 
البروفيسور إدمند بلومر 
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أتدري» أشعر بشعورك هذا أيضًاء حيال مصنعي. كان مصنعًا مهنا للغاية 
في وقته. حين تنطلق صافرة الصباح يندفع من البيوت المجاورة سبعمئة من 
زبائني الدائمين ال 
لورنس ت دیکروا 


أشكرك على اتفاقك معي في آنه ظلم کبیر. لا یوجد کثیرون لدیہم هذا 
التمييز. هذا التعاطف الوجداني. مع أبحاثي. أعتقد أنك كنت ستقدرني 
حق قدري. لو أننا التقينا فقط! لو أنك كنت محررًا لإإحدى المجلات العلمية 
الكبرى في زماني! لكنتَ نشرت أبحاڻي. وحرصتَ على أن أحصل على ما 
ته غل اة خان انك ف مو فل غر امك ات ت الق 
الأبرز في زماني. ها أنذا أشعر باي استرددت حقي على نحو ما فأخرًا 
يعترف بأنني العقل الأكبر في جيلي. 


البروفيسور إدمند بلومر 


تُری هل ذقتَ في حياتك شينًا من خللاتي؟ إن كنت أكلتَ غللا في 
واشنطن في الفترة الأولى من هذا القرن» فمن المرجح أنها كانت «مخحللات 
ديكروا الضارية). 


لورنس ت دیکروا 


کان على البرطمانات ملصق أحر وأصفر» کا أذكر. وعلى كل منها رسمٌ 
لحيوان اللَرَه ني معطفي طويل؟ 


البروفيسور إدمند بلومر 
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بل! هذه کانت خللاتي! هل کانت لذیذة؟ 
لورنس ت دیکروا 
لذيذة جدًا. 
البروفيسور إدمند بلومر 


شكرّا جزيآا لك» على قولك إن خللاتي كانت متازة. شكرًا لقولك إنه 
من بين جميع المخللات في بلادنا آنذاك كانت للاي هي الأفضل بلا منازع. 


لورنس ت دیکروا 


كانت مثل أبحاثي: الأعظم في العام آنذاك. آولا تتفق؟ هل يمكننا أن 
نتفق على هذا الرأي؟ 


البروفيسور إدمند بلومر 


أعتقد أننا اتفقنا. 
في حالات كثيرة سابقة. 
لورنس ت دیکروا 
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أرجو أن تذكرني مرة أخرى قريبًا برأيك الإيجابي هذا في أبحاڻي. من 
و اک ¢" ۶ 
المؤثر أن تعجب بي هكذا. وربم|اء قريبًاء سوف أعلق مرة أخرى حول روعة 
محللاتك» إن كان هذا سيسعدك. عن نفسى سيسعدني أن أفعل ذلك. أنت 
تستحق. أنت الوق جداء يا من تحني بهذا القدر. 


البروفيسور إدمند بلومر 


جوانب أخرى من حياتك من أجلهء ثم تجد في النهاية أن هذا المشروع لا 
يساوي شينًا أبدّاء وثمرة تعبك تنسی تامًا؟ 


لورنس ت دیکروا 
لحسن الحظ أن هذا لا ينطبق علينا. 
فنحن (مرةً أخرى) قلنا نذكر أنفسنا: إنجازاتنا الكبيرة تعيش وتستمر! 
البروفيسور إدمند بلومر 
اندفع الآن دي بارون وزوجته» منطلقين بين الرجلين» فقطعا موضع 
التصاقه|. 


هانز فولمن 


البروفيسور إدمند بلومر 
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لورنس ت دیکروا 


نعم» عند الانفصال» وعند الالتصاق من جديد أيمًا! 


البروفيسور إدمند بلومر 

سيدي المٻجُل. 

ٳدي بارون 

* A ° |. 2 

بتسي بارون 
قدا 
من ل 

دي بارون 
جدا. 

بتسي بارون 


1 
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كنت أقول: 


اللعنة عليهم. أولئك الثعابين الملاعين العاقون ليس مم آي حق ولا 
زفت في لومنا على أي زفت» إلا إذا وضعوا أنفسهم في مكانناء ولا واحد من 
هؤلاء الملاعين وضع نفسه ولو قليلا مكاننا. 


ٳِدي بارون 


ربا كنا ُكثر من الحفلات. ربا لذلك لا يأتون لزيارتنا أبدًا. 


بتسي بارون 


أولئك الأطفال ولدوا عجائز لا يعرفون ولا زفت عن كيف يستمتع 
الإنسان بحياته! هل تعرف كلمة أخرى ل«حفلة»؟ احتفال. هل تعرف 
كلمة أآخرى لاتحتفل»؟ آن تستمتع. أن تمرح. لذلك شربنا قليلا من البيرة 
اللعينة! وشربنا بعض الزفت النبيذ! 


دي بارون 


ونفحة من الأفيون بين الحين وال 


بتسي بارون 


لعلنا جربا تلك المادة اللعينةء کی ١‏ نجرح شعور...ماذا کان اسمه؟ 
الذي أحضره؟ الذي بدا ال 


دي بارون 
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بتسي بارون 


آه» بنجامن» بنجي ! تذكرين ذلك الشنب ابن ال--؟ ألم نمسكه ذات مرة 
في بیت (ماکمري) وحلقنا شعره بالکامل؟ 


دي بارون 
دات مرة ضاجعت بنجی . 
بتسي بارون 


ومن لم يضاجعه؟ ها ها ها. لاء رغم أني شخصيًا م أضاجع بنجي» على 
ما أذكرء إلا أنه كانت هناك مرات زاد فيها القصف والنشوة فغدا من غير 
الواضح من يضاجع من 
دي بارون 


بعد ذلك جاءت صيحة هائلة من الحشد الكبير- 
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دا اا ا 2 


روجر بيفنز الثالٹ 

وآناس کثرون یصرخون» یقولون: لاہ لاء هذا لا یلیق» ویطلبون من 
«الغامقين) س 

القس ايشرلي تومس 

«الوحوش السود 
هانز فون 

«اهمَج الملاعن)_— 

روجر بيشنز الثالٹ 


أن يعودوا فورًا إلى المكان الذي أتوا منه. 


القس ايشرلي تومس 


كان حدتًا بالغ الأهميةء ولا ينبغي لحم أن يفسدوه. 
هانز فو من 
صاح واحد من بين الحشد: دعوهم يأخذوا فرصتهم. في هذا المكان كلنا 
0 
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وسمعنا صوت ضرب. 
القس ايشرلي تومس 
غير أن هناك عدة رجال ونساء من اللون الأسود كانت هم الشجاعة في 
أن يلحقوا ببارون وزوجته من القبر ا لماعي على ا لجانب الآخر من السورح 


ولم يكن أحد ليثنيهم. 
هانز ولمن 
ويبدو أنہم سيأخذون حقهم في الكلام. 
القس ايقرلي تومس 


1 
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لطا لا يمت وجھی عل قدر ما بلغت إلبه طاقتي» أن أناهز الحهى فيا 
آتيه» أن أبث في دواخلي تلكم الفضائل العليا التي ربا يفت المرء عا تبقى 
منهاء فیمكتٌ أبدًا في شقوته. 


إلسن فازول 


ما هذا الزفت الذي يقوله؟ 


ٳدي بارون 


بشطها أكثر يا إلسن» كي يفهموك بحق الجحيم. 


بتسي بارون 


لدت لرذول الأقدار ومتعوسهاء وفق مقتضى الحالء فيا ليت أني 
سلّمت زمام أمري اء دون) أسف على القدر الحزين» غير أني كنت على 
الدوام مبتهجًا بأن أل على نفسي كل عبء بغيض» ول ابل امتعاصًا قط من 
أية فرص محمومة أهفو بها إلى تحسين نفسي» بدءًا من الكتب (التي سرقتُ 
منها راء فكنت أكدس ال ملحو ظات الكثرة على صفحاتٍ ألتقطها ما جود 
به السيد إيست على الأرض) وحتى أبواب الحكمة. فأظل أغوص باحثا 
عن الأفضل والأكثر إشعاعا في نفسي» من أغطية نظيفة» وحركات لطيفة 
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(كا في الرقص)ء وشوّك لامعة مرفوعة عاليًا ني منتصف الحديث» في تتعالى 
إلسن فارول 


ما أروعه ابن ال--» لكر كلامه معقد إلى حدّ الزفت. 


دي بارون 


فخذه في حفرتنا؟ ملتصق بفخذي. 


بتسي بارون 
مؤخرته هنا ف كتفي 

ٳِدي بارون 
ل بأس» إنه صديقنا. 

بتسي بارون 
هو واحد منهم» لكنه مع ذلك صدیقنا. 

دي بارون 
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مؤدب دانًا. 


بتسي بارون 


ویعرف موقعه. 


ٳِدي بارون 


ألفيتٌ أن إخراج نفسي إلى تلك الخصال السامقات سوف يُبدي الألمع 
ما وهبته» وعتًا قريب (هكذا سرت آمالي) سوف يتحدث السيد إيست إلى 
زوجته عن إمكانية حصولي على غرفة ذات ضوء دائم» فيقرّرون» هناك» أن 
يرقوني» إلى داخل المنزل» فتتبدّل عذاباتي التي تزايدت وزمجرت وسخطت 
وأخحذت تنهر في حساسياتي العالية» فأصرخ في فرح في منتصف الطريق»› 
سوف أبلغ تلك الحياة الأرق (الأقل تعنيًا والأكث ر إشراقًا في ابتساماتها)» 
والتي سوف...آه 


إلسن فارول 


\ 
0 


دي بارون 


دائ ينسى كلمة «تقّف» في هذا الموضع. 


بتي بارون 
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انظر إليه الآن. 


بتسي بارون 


کلا استشاط کلا تكلم آفضل. 


دي بارون 


ولکن یا حسرتاه. 

کا تبن لي. 

فا حمُفت تعاساتي السابقة. 

أبدا. 

ذات يوم أخذنا خارج واشنطن صوب الريف لرؤية الألعاب النارية. 
ولا كنت مريصًا فقد سقطت في الطريق» ولم أستطع النهوض» والشمس 
تحرقني بقوة. كيف تقلّبت على ذلك ال 


ت 


أه. 


إلسن فارول 
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كيف تقلّبتَ «على ذلك المسارء ومع ذلك ل يأتِ أحد». 


بتسي بارون 


كيف تقلبت على ذلك المسار» ومع ذلك ل يأتِ أحد. وأخيرًا مر بي 
طفل إيست الأصغر (رينالد)» وسألني: إلسن» هل أنت مريض؟ فقلت إني 
مريض» جد مريض. فقال إنه سوف يبعث أحدًا في التو واللحظة. 

ولكلْ لم يعد أحد. لم يأتِ السيد إيست» لم تأتِ السيدة إيست» ولا أحد 
من أطفاهم| الآخرين أتى. ولا حتى السيد (تشاسترلي)ء المشرف علينا بعنفه 
وسخریته. 


أخال أن رينالد في خض حاسته بالألعاب النارية نسى أمري. 


أنا الذي عرفته منذ مولده. 


طريًا هناك 


7 


أفقف. 


طر يجحا هناك خطر لك «بقوة الكشف». 
دي ٻارون 
طريحا هناك خطرلي بقوة الكشف أنني (أنا إلسن فارولء الصبيالأفضلء› 
حب آبناء آمی إليها) إا از خدعة أليمة (واندفعتث صواریخ من ألوان 
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كثيرة فوق رأسي» إلى أشكال مثل العلم الأميركي» ودجاجة تعمشي» ومذٽب 
أحضر مذهَّب» كا لو أا تحتفل بالنكتة التي جرت عللّ. وك انفجار جديد 
يفجُر صيحاتِ جديدة من السعادة بين أطفال إیست المدللين السان). ندمت 
على كل لحظة استرضاء وتبسم وخدمة لطيفةء ووددت من كل قلبي (هناك 
تحت ظلل القمر الأرقش على الشجرء والذي أصبح في لحظاتي الأخيرة ظلا 
كاملا) لو تعود لي صحّتي» ساعةً واحدة لا أكثر» كي أصحح خطئي الأكب 
وأستل نفسي من كل ذلك الجبن والزيف والكلام امزخرف» فأنهض وأعود 
إلى أولئك الفرحين دومًا في أسرة إيست» فأضرب وأطعن وأفلق وأحطّم» 
وأقطّع تلك الخيمةء وأحرق ذلك البيت» فأحقق لنفسي- 
أوه. 


إلسن فارول 


«نزرًا يسيرًا من الإنسانيةء إذ إن الحيوان وحدهس». 


بسي بارون 


نزرًا يسيرًا من الإنسانيةء إذ إن الحيوان وحده من يجتمل ما احتملته دون 
اعتراض. بل حتی الحیوان لا یتواطأً على أن يحتمل ما یرتکبه أسیاده رجاةً 
أن يكافاً. 


لكنٌ الأوان كان قد فات. 
لقد فات الأوان. 
وسوف یکون دات قد فات. 


لما لاحظوا غيابي في اليوم التالي بعثوا السيد تشاسترليء ولا وجدني م ير 
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ضرورة لإحضاري إلى البيت» بل اتفق مع شخص ألما ألقى بي فوق عريةٍ 
مع اشخاص اخرین- 


إلسن فارول 


(كراوت) ابن الح-- الذي سرق نصف رغيفي من زوجتي. 


دي بارون 
کان خبرًا لذیدًا. 

بتسي بارون 
هناك التقينا إلسن أول مرة. 

ٳِدي بارون 
على ظهر تلك العربة. 

بتسي بارون 


دي بارون 
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لن برح هذا المكان بدا إلى أن أنتقم. 
إلسن فارول 


اسمع» لن تحصل على أي انتقام ولا زفت هنا. 


ٳدي بارون 
هناك درس تتعلمه ما حدث لك يا إلسن. 
بتسي بارون 


إن لم تکن أبیض» فلا تحاول آن تکون أبیض. 


دي بارون 


لو مُكنت من العودة إلى ذلك المكان السابق فسوف أنتقم لنفسي. 

سأسقط أرفف غرفة النوم على رأس رينالد الكبير» وأجعل السيدة تكسر 
الكساح الذي ترقد فوقه زوجته» وأرسل وباءً على ذلك البيت»ء وأقتل كل 
الأطفالء حتى الرضيع» ذلك الذي كنت في السابق 


إلسن فارول 
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حستا يا إلسن» واعذرني على المقاطعة» فأنا م تكن لدي أية تجارب قاسية 
کالتي وصفتها 

السيد (كونر) وزوجته الطيبة وجيع أطفافم) وأحفادهما كانوا لي مثل 
عائلتي. لم يفصلوني أبدًا عن زوجتي وأطفالي. كنا نأكل جيداء وم تُضرب 
قط. أعطونا كوخا أصفر صغبرًا» لکنه جميل. کان وضعًا جيدًا إن أخذنا كل 
شيء في الاعتبار. فجميع الناس يعملون مع بعض التعديات على حرياتهم 
لا يوجد أحد حر حرية مطلقة. كنت (هكذا كنت أشعر غالبًا) أعيش حياة 
أي إنسان آخرء ولكن بمستوى أعلى. كنت أعشق زوجتي وأطفاليء وفعلت 
ما كان سيفعله أي رجل عامل: أفعل ما ينفعهم وي جعلنا نعيش معا في بجة» 
أي أنني حاولت أن أكون خادمًا جيدًا وحترمًاء للناس الذي كانوا» لحسن 
حظناء جیدین ومحترمین. 

بطبيعة الحال كانت هناك دات لحظة» حين يصدر لي أمرٌ من الأوامرء 
يظهر فيها صوت صغير مقاوم في دماغي. كان الواجب يحم أن آتجاهل ذلك 
الصوت. م يكن صوتًا متمردًا أو غاضبًاء بل ذلك الصوت الإنساني الصغير 
الذي يقول: أود أن أفعل ما أريد» وليس ما يأمرونني أن أفعله. 

أعترف أن هذا الصوت لم خمد قط . 

رغم أنه غدا صموتًا أكثر مع مرور السنين. 

ومع ذلك لا بجدر بي أن أبالغ في التذمر. a‏ 
وسعيدة. في عصريّات يوم الأربعاء مثا حين كنت أعطى ساعتين أفعل 
فيه ما أشاء. إضافة إلى كل أحدِ ثالث في الشهرء إن لم تكن هناك زحمة 
عمل. ولعلي أعترف أن مُتعي في هذه الراحات كانت تافهة» بل تكاد تكون 
طفولية. أمثي وأتحدث إلى «رد». أذهب إلى البركة وأجلس قلياا. أتبع هذا 
المسار» وليس ذاك. ولم يكن باستطاعة أحد أن يناديني: «تومس» تعال هنا) 
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أو «تومس من فضلك» نظف الطاولة)» أو «تومس» تلك المزروعات تحتاج 
إلى عنايةء أحضر تشارلز وقيولت للاعتناء هاء مكن أا الولد البطل؟). 

إلا إذا كانت هذه المقاطعة ضرورية طبعًا. في هذه الحالة من الطبيعى أن 
يقطعوا راحتي بالتأکید. حتى في عصر يوم الأربعاء» أو في يوم الأحد . أوفي 
وقتٍ متأخر من أي ليلة. أثناء حلوتي مع زوجتي» أو حين أغطً ني نوم عميق 
بعد تعب» أو إن كنت أصلي» أو كنت في دورة المياه. 


مع ذلك كانت لي أوقاتي. أوقاتي الحرة المتروكة لاختياري دون أن يقطعها 


عل أحد. 

لكر“ الغريب أن ذكرى تلك اللحظات ذاتها هي التي تزعجني أكثر من 
غيرها. 

تزعجني الفكرةٌ أن أناسًا آخرين يستمتعون بحياةٍ كاملة من تلك 
اللحظات. 

تومس هافنز 
كيف إِذا أصبحتَ في حفرتناء سيدي؟ 
إلسن فارول 


٤‏ : ء ا 
كنت في البلدة. في مشوار. صب بأل في صدري» و 


تومس هافنز 
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أو لم يبحثوا عنك؟ 
إلسن فارول 
بحثوا عني کئيرًا! 
ما زالوا يبحثون عني» أنا متأكد. 
زوجتي في مقدمتهم» والسيد والسيدة ونر يُبدون كڵ دعمهم. 
المسألة وما فيها-أنهم لم يجدوني حتى الآن. 


تومس هافنز 


فجأةٌ فع هذا الرجل جانًا. كانت شابة خلاسيّة في رداء أبيض وقَبّعة 
مخرّمة زرقاء» ترتعش بقوّة» وها جال أخاذ لدرجة أن دمدمةً خفيفة علت 
بين المتوسّلين البيض. 


روجر بيشنز الثالث 


تقدّمي (لتزي). هذه فرصتك. 


بتسي بارون 
HH‏ 
لتري رايت 
صامتة. 
ٳدي بارون 
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بتسي بارون 


ما الذي حدث ها وأخرسها هكذا بحق الجحيم؟ 


دي بارون 


تقدمت امرأة زنجية سمينة كبيرة في السن إلى جانب الخلاسيّة. كان ها 
حضور مرح في ذلك المكان السابقء لكنها الآن م تكن مبتهجة» بل غاضبة 
ومتجهمة. تركت قدماها المستهلكتان أثرين من الدم خلفهاء وف كانت 
تضع يديا (المستهلكتين أيضصًا) على فخذ الخلاسية كي تشجًعهاء تركت عليه 
بصماتِ من الدم في مكانِ هناك على الرداء الأبيض» في| استمزت الخلاسية 
ترتعد. 


القس ايشرلي تومس 


HH 


لتزي رايت 


3 ۶ 2 
ما فعل بها فعل مرات عديدة» من کثیرین. ما فعل بہا م یمکن مقاومته» 
ولم يقاوم. آحيائًا جرت مقاومته» ما أسفر عن طردها بعيدًا إلى مكان بعيد 
أسوأ» وني أحيان أخرى كان يُتغلّب على تلك المقاومة بالقوة (بالقبضات 
2 + و 
والركب» الخ). ما فعل بها فعل» وفعل» وفعل. أو فعل مرةً واحدة. ما فعل 
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بها لم يؤثر فيهاء أثر فيها كثيرًاء وقادها إلى صدمات عصبية» وساقها إلى كلام 
ملىء بالكراهيةء وساقها إلى القفز من فوق جسر «سيدار كريك»» وساقها إلى 
مدا الت ال ا ل چا فل من زل ار رجا صان ااه 
رجال کانوا يعبرون من الحقل الذي كانت تعمل فيه» وأولاد مراهقين أبناء 
السيد أو الرجال الذين كانوا يعبرون» ثلاثة رجال في سهرة تجون تسللوا من 
البيت ورأوها تقطع الخشب قبل رحيلهم. مافعل بہا فُعل بانتظام» کطقسِ 
منتظم. فعل بها ني أوقات عشوائية. يُفعل قط ولا مرةء لك التهدید كان 
مستمرًا: لائًا ومقررًا۔ ما فُعل با كان مضاجعة عاديةء ما فعل بها كان 
مضاجعة المؤخرة (رغم أن المسكينة م تكن قد سمعت بمثل هذا قط). ما 
فُعل بها كان أشياء صغيرة مقرفة (مصحوبة بكلهات قاسية من رجال قرويين 
ناقصي النمو لم يكونوا ليحلموا أن يفعلوا أشياء كهذه لنساء من عرقهم). 
فُعلت با كا لو أن الأمر من طرفي واحد الرجل وحده» وهي ليست سوى 
شکل من الشمع (دافئ صامت). ما فعل بها كان أي شيء يريده أي أحدي 
ولو آراد شخص أن یفعل شیئًا بہاء فکان یمکنه ذلك . کان یمکن فعله» وقد 
فعلء وفعلء وفعل و 


السيدة فرانسس هودج 


هرع الملازم ستون (وهو يصيح: تراجعوا أا الكِسّرء تراجعوا!») أمام 
فأزاح هؤلاء المتوسّلين السود بفظاظة بعيدًا عن البيت الحجري الأبيض» 
دافعين إياهم بأطراف أشجار ساقطة موضوعة أفقيًا على مستوى الصدر. 


روجر بيشنز الثالٹ 
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علت صيحات غضب من الح اعة السوداء. 


هانز فولمن 


قال السيد (هافنز): آه» هنا مثل هناك؟ 


السيدة فرانسس هودج 


اللخة لين مذ القسرةا 


دي بارون 


نحن نعرفهم. لا بأس بهم. 


بتسي بارون 


تقذم پيتيت ودالي وبيرنز» وجوههم حراء عريضة يشوهها الغضب» 
تقدموا مهددین نحو بارون وزوجته» فجعلاهما یتراجعان في ذل. 


هانز فولمن 


وبإشارة من الملازم ستون تقذمت تلك الدورية لتقبّت الج اعة السوداء 
على السور الحديدي الرهيب. 


القس ايشرلي تومس 
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( يكن رهيبا بالنسبة إليهم. 
فقد كان يفرز آثاره الخبيثة علينا نحن الذين نسكن داخل حدوده). 
هانز ولن 

هنا حدثت مواجهة. فمن أثر الغثيان لم يستطع الملازم ستون والدورية 
التي معه أن يتقدموا با يكفي كي يسوقوا الجاعة الشوداء ويخرجوهم خارج 
السور. وقد طفح الكيل بأولئك الأفراد من الخضوع لسرقة حقوقهم» فقد 
استمروافي التمسّك بمواقعهم على هذا الجانب. 

القس ايشرلي تومس 


في أثناء ذلك انتهز عشرات المتوسّلين (البيض) الفرصة فهرعوا 
إلى المساحة التي فرغت أمام البيت الحجري الأبيض» وأخذوا يجأرون 
بحكاياتهم عند المدخل» إلى أن غدا من المستحيل تييز صوت عن آخر وسط 
هذه الجحوقة المستميتة. 


هانز فون 
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م يسمع السيد لينكون أيّا من ذلك بالطبع. 
بالنسبة إليه كان جرد قبو صامت قي مَوات الليل. 


القس ايفرلي تومس 


والآن حانت اللحظة الحرجة. 


روجر بيشنز الثالث 


لا بد أن يتواصل الولد والأب. 
هانز فولمن 


وهذا التواصل لا بد أن ينور الصبي. لا بد ن يأذن له بالذهاب أو 


روجر بيشنز الثالث 
القس ايفرلي تومس 
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قال السيد فولن للصبى: لاذا تؤجُل؟ 


روجر بيشنز الثالٹ 


الف فسا تواست کا دى لرل اخ را وتلق ما 


هانز فون 
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روجر بيفنز الثالث 


هانز فون 
السيد (ماندرز). 
الحارس. 

روجر بيفنز الثالث 


ظهر هناك ویبدو مثل حاله داتا حین یکون بیننا: مرتعبًا» ومندهشًا بعض 
الثىء من ارتعابهء متلهَمًا للعودة إلى غرفته. 
القس ايشرلي تومس 


کنا معجبين بالسيد ماندرز» حيث كان يحتفظ بشجاعته في تلك 


الدوريات وهو يتحدث إلينا مؤكدًا أن الأشياء «هناك» باقية كا هي. أي أن 
اللأكل وا لحب والعراك والولادات والكَرّه والأحقادء كلها ما تزال باقية. في 
بعض الليالي كان يذكر أطفاله- 


روجر بيفنز الثالٹ 
فلپ» وميري» وجاك. 
هانز قولن 
يخبرنا عن أحواهم. 
روجر بیشنز الثالث 


كنا نقدّر له هذه الأخبار تقديرًا كبيرًاء بالأخذ في الاعتبار تلك الروح 
المرحة التى تقال بہا. 
هانز فولمن 


في هذه الليلة أخذ ينادي على «السيد لينكون» مرة بعد أخرى» ثم يعدّل 
طريقة الطاب إلى «السيد الرئيس». 


القس ايشرلي تومس 
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ورغم ننا کنا نحبٌ ماندرز 


هانز فون 


إلا أن توقیته کان سينًا. 


القس ايفرلي تومس 


روجر بيفنز الثالث 


هانز فولن 


قال الصبي: «إنه ينادي أبي»» وکان هذا متکتًا بوهن على جدار المدخل. 

سأل القس في امتعاض: أبوك رئيس؟ 

قال الصبي: نعم. 

سأل القس: رئيس ماذا؟ 

جاب الصبي: الولايات المتحدة. 

قلت للقس: هذا صحيح. إنه رئيس. لقد مضى زمن. ثمة ولاية اسمها 
مينيسو تا . 
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المدافع كثيرًا. 
قلت: يُعسكر الجنود داخل مبنى الكونغرس. 
قال السيد ولمن: رأينا كل شيء. 
قلت: حين كنا هناك داخله. 


رو جر بیفنز الثالٹ 


تقذم السيد ماندرز عبر المدخل» والمصباح يشع في ذلك المكان الضيّق. 
هانز فولن 
وما کان مظلا أصبح الآن مضاءٌ بنور وهاج. كان يمكننا أن نرى الحزوز 
والكتل العشبية في الحدران الحجرية» والتجاعيد على معطف السيد لينكون. 


روجر بيشنز الثالٹ 


والملامح الشاحبة الغائرة على هيئة الصبيّ المريضة. 
هانز ٹون 


وهي قابعة هناك داخل ال 


القس ايفرلي تومس 
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هانزقولن 


قال ماندرز: ها نت هنا سيدي. 

قال السيد لينكون: نعم. 

قال ماندرز: اعذرني على التطفل. خطر لي.. حطر لي أنك قد تحتاج إلى 
بعض الضوء. للعودة. 

هب السید لینکون على قدمیه وصافح ماندرز مطولا. 


روجر بيفنز الثالث 


يبدو مثل مریض یرتاح. 
هانز فولن 


بل ربا حرجا أن مجده أحد هنا. 


القس ايفرلي تومس 


جاٹیًا مام صندوق ابنه. 


هانز فون 
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صندوق المرضى المفتوح. 
القس ايقرلي تومس 


ودون إرادة من السيد ماندرز تحوّلت عيناه إلى ما في الصندوق. 


هانز فون 


سأله السيد لينكون كيف سيعود أدراجه من دون المصباح. فقال السيد 
ماندرز إنه يفضل الضوء» فهو موسوس بعض الشيءء إلا أنه مع ذلك يعرف 
ا لكان مثل ظهر يديه. عرض عليه السيد لينكون أن يعودا معّاء بعد أن يمنحه 
لحظات أخرى فقط. وافق السيد ماندرزء وتراجع خارجًا. 


روجر بيفنز الثالٹ 
كارثة 
القس ايقرلي تومس 
م يتواصلا حتی الآن. 
هانز قولن 


م يحدث أي شيء بعد قد يفيد الصبي. 


روجر بيفنز الثالث 
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والصبي م يتقدم بعد. 


هانز و من 


بل اكتفى بالاستناد على الجدار» متجمدًا من الخوف. 


لقد تحلّل الجدار من خلفه» وتقدّمت الوريقات منه فطوّقت خصره اربع 
منها أو هْس. أصبحت الآن حزامًا زاحقًا شنيعًا يقيّده في مكانه. 


روجر بيفنز الثالث 


کان یلزمنا وقت لکی نفك قیده. 


هانز ومن 


لا بد أن نجد طريقة لنؤخر رحيل الرجل. 


القس ايشرلي تومس 


نطرت إل السك يز 
ونظر إِلي. 


هانز فون 


309 


روجر بيشنز الثالٹ 


كنا نملك القدرة. على الإقناع. 


هانز فو من 


فعلنا ذلك» قبل أقل من ساعة. 


روجر بيشنز الثالٹ 


کان السيد بيشنز أصغر ستاء ولديه أذرع عديدة (قوية جدًا)» في حين أنني 
أكن مناسبًا جدًا للعمل الشاق الذي يتطلبه فك قيد الصبي» بالأخذ في 
الاعتبار أنني عار» وشيئي الضخم يعيقني. 

لذلك دخلت,» إلى السيد لينكون» بمفردي. 


هانز فو من 
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کان الرجل تعيسًا بحق. 

كان يحاول أن يصوغ وداعاء ني نوع من الروح الإيجابيةء غير راغب في أن 
يعلن الرحيل الأخير في كآبة» في حالة يمكن للصبي بطريقة ما آن يشعر بها 
(رغم أنه قال لنفسه إِنّ الصبي الآن تجاوز مسألة الشعور). غير أنه كان متام 
بالحزن» والشعور بالذنب» والندم. لذلك مكث في مكانه» رجاةً أن تظهر 

ولکن ٺم يظهر شيء. 

کان الآن تعيسًاء يشعر بالبرد والحزن أکثر» وحین وجه دماغه بحتًا عن 
السلوان في حياته هناك ومستقبله» والاعتبار الكبير الذي كان يحظى بهء م 
يجد أي دلالة على ذلك. بل على العكس بدا أنه لم يكن له أي اعتبار» ولم يكن 
ناجځًا في أي شيء على الإطلاق. 


هانز فون 
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لما تراكم الموتى في أعداد لم يمكن تخيّلهاء وانضاف الحزن على الحزن» 
أنحت هذه الدولة -التي لم تكن قد عرفت إلا القليل من التضحيات- 
باللائمة على لينكون» لسوء إدارته المرتبكة في الجهود الحربية. 
“The Unpopular Mr. Lincoln: The Story of America's Most‏ 

Reviled President? (Larry Tagg) 


الرئيس أحمق. 
“The Civil War Papers of George B. McClellan” (edited by‏ 
Stephen Sears)‏ 


أجوف» ضعيف» صبيانٰ» منافق» عديم الأخلاق. عديم الفضيلة» 
يتحدث إليك وقبضته تلكمك تحت أضلعك. 


شهادة شیر ار د کلیمنز 
“The War Years” (Carl Sandburg)‏ 
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من الثابت أنه ذو شخصية متدنية القدر جدًاء غبر قمين على الإطلاق 
بإدارة هذه الأزمة. 
شهادة إدورد إيفيريت 
“The Emergence of Lincoln: Prologue to the Civil War,‏ 
(Allan Nevins)‏ ”1859-1861 


كان وقعٌ خطاباته هنا مثل اللحاف المبلول. لقد أودت خطابائّه بكل 
أفكار العظمة. 
شهادة عضو الکونغرس تشارلز فرانسس آدمز 
(Tagg, op. cit.)‏ 


إنه أضعف رجل انتخب على الإطلاق» بكل تأكيد. 


(Clemens, op. cit.) 


سوف تتوارث الأجيال ذكره على أنه الرجل الذي لم يستطع أن يقراً 
الإشارات في عصره» ولا أن يفهم ظروف بلاده ومصالحها... تكن لديه 
أية جدارة سياسيةء إِذْ ألقى بوطنه في حرب كبرى دون تخطيط . لقد فشلّ بلا 
ا ا ّ 


(Tagg, op. cit.) 
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بناءً على ندائك ظل الناس تسعة عشر شهرًا يلقون بأبنائهم وإخوام 
وأزواجهم وأمواهم. فماذا كانت النتيجة؟ هل تدرك آنك السبب في هذا 
الخراب والحزن والأسى الذي يسود البلاد؟ هل تدرك أنك المسؤول عن 
الشباب الذين أصيبوا بعاهات أو إعاقات أو فتلوا أو غدوا عاجزين مدى 

الحياةء نظرًّا لضعفك» وترددك» وقلة ما تملك من شجاعة أخلاقية؟ 
رسالة من س. و. أوكي 


(Tagg, op. cit.) 


تصرف الأموال متدفقة» وعشرات الآلاف من الرجال ينتظرون» يعاد 
تنظيمهم دون سبب» يسيرون بلا هدف على جسور باهظة الثمن صنعت 
خصيصًا هذا الحدث» ثم يعودون على الجسور نفسها وقد تبدمت. ولا شيء 
تحقق أبدا. 
“Letters of a Union Fellow” (Tobian Clearly)‏ 


إذا لم تعلن استقالتك فسوف نضع عنكبوتًا في طبق حلوياتك» وندمّر 
حياتك أا اللعين ابن العاهرةء فلتذهب للجحيم. الحس مؤخرتي» مص 
عضوي» وقل لنصيتيَ يا عي لعنك اف یا احم یا ملعون ایب لینکون! 
اعذرة عن هذه الكلهات القاسية لكنك تحتاج إليها فأنت لست سوى زنجي 
ا 
“Dear Mr. Lincoln” (Harold Holzer)‏ 


لو أن زوجتي أرادت أن تتركني» هل أجبرها بالقوة على أن تبقى في 
«اتحادنا»؟ لا سي حين تكون أشد مني في القتال والتنظيم» ومصممة تامًا 
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على آن تتحرر مني؟ 
شهادة پ. مالون 
“Voices of a Divided Land” (edited by Baines and Edgar)‏ 


رب الجثث في صفبٍ وامش من البداية إلى النهايةء وانظر إلى كل أب 
وزوج وأخ وإبن. احسب الكلفة الكاملة بهذه الطريقة وضع في اعتبارك 
(كما فعل جنودنا جيعًا هذا الشيء سرًا) أن هذا الصف المروّع من المستقبلات 
اللحطمة ليس إلا البداية لموجة من الميتات الشابة التي لا بد ستحل علينا عا 

قریب. 
من صحيفة فيلد غازيت الصادرة في آلنتاون 


الأقل. فلماذا تتجاهلها الآن؟ تقول النصوص المقدّسة تبارك صانع السلا 
وعلينا أن نفترض أن العكس صحيح أيضصًا: ملعون من تاجر بالحروب أي 
ما كان السبب أو القضية التى يصدق أنه يقاتل من أجلها. 


من صحيفة تروث سنينل الصادرة في كليفلاند 
نحن لم ولن نوافق على القتال من أجل هذا الزنجي الذي لا يساوي شيئًا. 


رسالة من جندي مشاة في نيويورك إلى لينكون 


“Forgotten Voices of the Civil War” (edited by J. B. Strait) 
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لقد أحكمتَ سيطر تك» ونصَبتَ نفسك دکتاتورًاء وأنشأتَ شكلا جديدًا 
واحديًا من الحكومة التي لا بذ أن تطغى على حقوق الفرد. عهدك هذا ينذر 
TT‏ أجل حقوق النظام الواحديّ. ل 
شهادة دارل کمبرلاند 

“The Villain Lincoln” (R. B. Arnolds) 


ys‏ إِنْ کان لا بد أن تستمر سلطته 
ار وام ت الو فل ایکا حول عل وج 
بديل عاقل؟ ما أصعب أن تبقي على رجل غير كفء» كي تنقذ بلادك. 
رسالة من جورج بانكروفت إلى فرانسس ليبر 
“Lincoln Reconsidered” (David Herbert Donald)‏ 


إذا ما أعيد انتخاب ايب لينكون لأربع سنوات أخرى من هذه الإدارة 
البائسة» فنرجو أن تظهر يد جسورة تغرز الخنجر في قلب الطاغية» من أجل 
الصالح العام. 


من صحیفة لا کروس دیموکرات 


أا العجوز ايب لينكون. لعنة الله على روحك الملعونة في الجحيم» 
فلتذهب إلى الجحيم ملعونًا أنت وأسرتك الملعونة في الجحيم» إلى الجحيم 
نت وهم» لعنة الله عليكم وعلى أصدقائكم الملعونين» إلى الجحيم» لعنة الله 
على أرواحهم الملعونة» عليهم لعنات الله. 


(Holzer, op. cit.) 
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حستاء وماذا في ذلك. 

لايوجد أحد فعل شيئًا يستحق الفعل ول بنتقد. وفيما يتعلق بالأمور التي 
بين يدي (ما يتعلق به هو) فأنا على الأقل فوق أي 

هکذا راح يفکر السيد لينكون. 

غير أن عينيه (عينينا) أغمضتا في جَفلة اسي بطيئة تستجلب الذكرى. 


هانز فون 
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في تلك الأيام المريعة سرت همسات تشير إلى أن الإبقاء على حياة الصبيّ 
كان يحتاج إلى حَزْم أبوي لا أكثر. 


“The Prairie Torment: Lincoln's Psychology” (James Spicer) 


كان ولي سعيدًا جدًا باهر الصغير الذي حصل عليه» حتى أنه أصرّ على 
ركوبه كل يوم. كان الطقس متَقلَبّاء ولذلك أصيب ولي بنزلة برو شديدة 
تطورت إلى هی. 
(Keckley, op. cit.)‏ 


كان البعض يتساءل: لماذا كان الصبي يركب المهر أثناء هطول الأمطار 
دون معطف؟ 
(Spicer, op. cit.)‏ 


أولئك الذين كانوا يعرفون أطفال لينكون شخصياء ورأوهم يركضون 
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في البيت الأبيض مثل اثنين من كَمَج الغابةء سوف يؤكدون أن أسرة لينكون 
كانت في حال من الخبل الدائم؛ إِذْ يخلطون بين حب الأبناء والساح هم 
بفعل کل ما یریدون. 

شهادة ب. ملبانكف 
“Accidental Jehovah: Will, Focus, and the Great Deed” (Kris-‏ 


ten Toles) 


| یارس [لینکون] آي شکل من الحکم على آسرته. کان أطفاله يفعلون 
ما يشاؤون» وكان يقرّهم على كثير من تصرفاتهم الغريبة» ول يكن يمنعهم 
من شيءَ. لم يزجرهم أبدا أو يعبس في وجوههم. 
“Life of Lincoln” (William H. Herndon and Jesse W. Weik)‏ 


كان يقول داتا: «إنه [ليسعدني] أن يكون أطفالي أحرارًا» سعداء وغير 
مقيّدين بطغيانٍ أبويّ. إن ا لحب هو السلسلة التي تربط الطفل بأبويه». 
شهادة ماري لينکون 
“Herndon’s Informants” (edited by Douglas L. Wilson and‏ 
Rodney O. Davis)‏ 


كان أطفاله يُسقطون الكتب» ويفرغون دلاء الرمادء ورماد الفحب 
والمحابر» والورق» والأقلام المذهّبةء والرسائلء و و وء يجمعونا في كومة 
ثم یرقصون حوها. م یکن لینکون يقول شيًاء كان شارد الذهن جدا وأعمى 
عن أخطاء أبنائه. فلو أنهم تبرّزوا في قبعة لينكون ومسحوا البراز في حذائه» 
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رسالة إلى جيسي ك. ويك 


“Herndon on Lincoln: Letters” (edited by Douglas L. Wil- 
son and Rodney O. Davis) 


کان یمکن هم آن یتسابقوا ویمزوا من جانبه ولا یرفع عینیه عن أوراقه. 
لقد كان لينكون (إذا نخّينا جانبًا سيّر القديسين التي كتبت عنه لاحقا) رجلا 
طموځاء إلى حد ا هوس بشيءٍ واحد یضع ترکیزه فیه. 

شهادة ٹيودور بلاسغن 
“They Knew Him” (edited by Leonora Morehouse)‏ 


یا شخص یری أن لينكون كان جز نفسه منتظرًّا أن يناديه الناس» فإلٌ 
لدیه فكرة مغلوطة جا عنه. لقد کان بحسب کل شیء. وخماط دائ). کان 
لديه طموح أآشبه بآلة صغيرة لا تعرف الراحة. 
شهادة وليم ه. ھېرندون 
“The Inner World of Abraham Lincoln” (Michael Burlin-‏ 


game) 


إن كنت مثلي شخصًا قزر منذ زمن أن يضع جانبًا تطلعاته الدنيوية من 
أجل المتع الأسريّة» وأن يقبل كجزء من هذه الصفقة أن تكون له حياة عامة 
أقل مجدًاء فلا يسعك إلا أن تتخيل تلك السحابة السوداء التى لا بد أن بط 
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على رأس المرء حین یفکّر فیا کان یمکن أن بحدث» لو أن ترکیزه کله کان 
على شؤون البيت. 

“Wise Words and Collected Letters from a Grandfather” 
(Norman G. Grand, unpublished manuscript, edited by Sim- 


one Grand, used by permission) 


حين يفقد الوالدان طفلاء لا تنتهى عذابات النفس التى يقاسياا. حين 
نحب» ویون من نحب صغيرًا ضعيقًا ومعرَصا للأذى» ولا ينتظر الحاية 
إلا مناء ثم تفشل هذه الحاية لأي سبب كان فأيّ عزاء (أي تبريرء أي 
دفاع) قد بجدي؟ 

ا 

سوف يتقيّح الشك فينا طوال حياتنا. 

وما إن نتصدّى للحظة شك» حتى تظهر غيرهاء وغيرها. 


.(Milland, op. cit.) 
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الإحساس ا العم إن هو سورة الغخضب التي تجتاح تلك البيوت 
التي يغيّب الموت فيها أطفالا مثل ولي لينكون. وفي حالتنا هذه كان مقدار 
اللوم أكثر من كافي. 


(Epstein, op. cit.) 


وجه المنتقدون سهامهم على أسرة لينكون منتقدين فيها قساوة قلبهاء 
ذلك أنها أخذت تجهز لحفل بين) كان ولي مريضا. 
(Brighney, op. cit.)‏ 


لو أعدنا النظر فيا مضى لوجدنا أن ذكرى تلك الليلة البهيجة لا بد 


(Leech, op. cit.) 


لما رأت السيدة لينكون أن حالة ولي تزداد سوءًا» صمّمت على استرجاع 
بطاقات الدعوة وتأجيل الحفل. غير أن السيد لينكون رأى أنه من الأفضل 

آY‏ تسترجع. 
(Keckley, op. cit.)‏ 
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كان ولي يشتعل حرارة من أثر الحمَّى في ليلة الخامس» في الوقت الذي 
کانت فيه أمه ترتدي ملابسها للحفل. کان يسحب أنفاسه بصعوبة» وکانت 
تری أن رئتيه تضيقان أكثر فأكشر» ففزعت. 


(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 


على الأقل تصح [لينكون] باستشارة الطبيب قبل اتخاذ أية خطوة. وعليه 
فقد استدعي الدكتور سلون فقال هذا إن ولي يتحسّن» وكل الأعراض 


(Keckley, op. cit.) 


لقد أكد الطبيب للينكون أن ولي سوف يتعاف. 
شهادة جوشوا فريول 
“The President's Hippocrates” (Deborah Chase, M.D.)‏ 


ضح المنزل بصوت الموسيقى المبتهجة التي عرفتها فرقة «مارين»ء والتي 
وقعت على مسمع الصغير ولي مثل مغايظاتِ من رفيق لعب يتمتع بصحته. 


(Sloane, op. cit.) 


إن لم يكن الحفل قد سرع من نهاية الصبيّء فالاأكيد أنه زاد من معاناته. 
(Mays, op. cit.)‏ 
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شر کاریکاتیر في صحيفة علي بواشنطن تسمی غاب ند جوست يظهر 
فيه السيد لينكون وزوجته وهما يوّعان كؤوس الشمبانياء فيم راح الصبي 
(وعیناه مرسومتان كحرفي ×) يتسلق إلى قبرٍ مفتوح ويسأل: «أبي» كأ قبل 
أن أذهب؟». 


“The Rudderless Ship: When Presidents Flounder” (Mau- 
reen H. Hedges) 


ضوضاء» وصخب» وضحك جنون خمور في وقتٍ متأخر من الليلء 
والصبيٰ الصغير طريح الفراش حرارته مرتفعة» يشعر بأنه وحيد تمامًاء 
يقاتل كي يبعد الكائن المتربص به قرب الباب! 


(Spicer, op. cit.) 


«أي» کاس قبل أن أذهب؟» 
«أبي» كأس قبل أن أذهب؟» 
«أيء کاس قبل أن أذهب؟» 


(Hedges, op. cit.) 
لقد أكّد الطبيب للينكون أن ولي سوف يتعاف.‎ 


شهادة جوشوا فريول 


(Chase, op. cit.) 
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اطمأن لينكون إلى رأي الطبيب. 


(Stranger, op. cit.) 


لينكون لم يخطى الطبيب. 


(Spicer, op. cit.) 


لقد اختار آلا يتوخى الحذرء فأوصى با مض قدمًا في مسألة الحفل. 


(Hedges, op. cit.) 


أقيم الحفل بمباركة الرئيس» والصبيّ الصغير يعاني في الأعلى. 
شهادة جوشوا فريول 


(Chase, op. cit.) 
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وأصبحت أدرك الرائحة التى تتداعى من بدلتنا: كتّان» وعرق» وشعير. 

كنت قد فرت ألا آي مرةٌ أخری. 

هذا خطر للسید لینکون. 

مع ذلك فأنا هنا الآن. 

نظرة أخبرة. 

ثم نزل مقرفصًا مام صندوق المرضى. 

وجهه الصغير مرة أخرى. يداه الصغيرتان. ها هما. دات ستكونان. هكذا. 
من دون بسمة. أبدا. الفم خط رفيع. لا يبدو ناتا. كان ينام فاغر الفم وعلى 
وجهه تعابیر کثيرة من أحلامه» وأحیاثًا یتمتم ببضع کلمات لا معنی ها. 

لو أن لعازر" قد جد فعا فلا ينبغي أن يمنع شيء تلك الظروف التي 
حدثت آنذاك أن تحدث الآنء هنا. 

وهنا حدث شيء لافت: حاول السيد لينكون أن ينهضَ اليئة المريضةء 
ذلك أنه أفرغ دماغه ثم فتحه على أي شيء لا يعرفه يُمكن أن يجعل ايئة 
المريضة تنهض. 

شعر با لحمق» غیر مصدق أنه یمکن لشیء کهذا أن 
1- لِعازر :)14z4۲u8(‏ الذي أقامه يسوع من الموت بعد أربعة أيام من وفاته» وفقًا لانجیل 
يوحنا. (المترجم). 
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مع ذلك» فهو عام واسع» وأي شيء يمکن أن بحدث فيه. 
حدق في الأسفل نحو ايئة المريضة»› وقي إصبع واحدة من يده» ينتظر 


ا مستقرًا ثابتا فظننت أنني سأحتفظ به إلى الأبد. 
م یکن ٹابتا قط» ولا مستقرًاء بل كان على الدوام دفعة طاقة مؤقتة عابرة. کان 


علي أن درك ذلك. أو لم یکن في مولده في هيئة ثم في هيئة آخرى في الرابعة 
وهيئة أخرى في السابعةء وهيئة ختلفة نماما في التاسعة؟ لم يبق كا هو قط 
حتى ما بين اللحظة والأخرى. 

اتی من اللائىء. واتخذ هيةه وأصبح له من به وکان منذورًا داق 
للعودة إلى اللائىء. 

غير ني ل أفكر في أن عودته ستكون قريبة هكذا. 

اثنان عابران أحبًا بعضها|. 

نفشتان من دخانِ أحبت كل واحدة منه) الأخرى. 

أخطأت فحسبته ثابتا صلًاء وها آنا أدفع الثمن. 


لست مستقرًاء ولا ماري مستقرة» ولا المباني والنصب التى هنا مستقرةت 
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والمدينة الكبرى ليست مستقرة» والعالم الأوسع ليس مس مستقرًا. الكل يتغترء 
وإنه يتغبرء في كل لحظة. 

(هل ارتحت؟). 

ل 

(حان الوقت 

للذهاب). 

آف کار الد کرد اف اما فت مه 

لكنني تذکرتها الآن. 

قلت في نفسي: فلتبق هنا. من الضروريٰ أن تبقى. دع ماندرز يذهب 
بمفرده. اجلس على الأرضية الآن واسترح» وسوف نستدعي الصبي كي 
يآتي إليك» ومن يدري آية نتيجة إبجابية قد تحدث من التقاء الشمل هذاء 
التقاء الشمل الذي ترغبان فيه أنت| الاثنان بشوق كبير. 

بعد ذلك أتيتْ بأدق الصور الذهنية التى استطعت أن أستحضرهاء 
صورته وهو باق: جالس» مطمئن في جلوسه» مجلس مرتاخاء هدا بالبقاء» 
إلخ إلخ. 

حان وقت الذهاب. 

قال السيد لينكون في نفسه. 

نہض على رکبتیه قلیلا استعدادا للذهاب. 

حين كان يمشي بخطواته الأولى سقط فالتقطته ومسحت دموعه بقبلة. 
Ss N‏ 


وقطعتها. للجميع. 
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فنجح الأمر. 

بسبب هذاء إضافة إلى طبيعته. 

وسرعان ما کان يأمر أقرانه ويقودهم. 

والآن ينبغي أن أتر که» دون) مساعدة» في هذا ا مكان البشع؟ 

(أنت تستمرئ تعذيب نفسك. الأمر خارج قدرتك. السيد غراس 
العجوز في سانغامون ظلَ يزور قبر زوجته أربعين يومًا متواصاا. في البدء 
كان الأمر مدعاة للإعجاب» ثم ما لبث أن أصبح حط سخريةء وتدمر 
متحره). 

إذاء فقد حلت. 

حلت: ينبغي عليناء ينبغي علينا الآن: 

(فكّر بهذه الأفكار» مه كانت قاسية» وسوف تقودك إلى فعل ما تعرف 
أنه صحيح. انظر 

انظر للأسفل. 

إليه. 

إلى هذا الشيء. 

ما هو؟ اإبحث عن جواب صريح هذا السؤال. 

هل هذاهو؟ 

ليس هو. 

ماهو؟) 

هل هو الذي كان بجحمله هنا وهناك. ذلك الشيء الجوهريّ (الذي كان 
بجمل» الذي أحببناه) ذهب. ورغم أنّ هذا الشيء كان جزءًا نما أحببناه (فقد 
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أحببنا الطريقة التي كان ينظر بها ويمشي ويضحك ويلعب» في مزيج من 
شرارة الحياة وحاملها)ء إلا أنه ا لجزء الأقل من ذلك التر كيب الذي أحببناه. 
تلك الشرارة غابت» وهذا القابع هنا زد 


(قلها لنفسك. هيا. اسمح لنفسك بالتفكير في تلك الكلمة). 

أفضل ألا أفعل. 

(إنها حقيقة. سوف تساعدك). 

لا ينبغي أن أقوطهاء أن أشعر بہاء أن أتصرف بمقتضاها. 

(ليس من الصواب أن تصنع صتا من هذا الشيء). 

سأذهب. أنا ذاهب. لست في حاجة إلى مزيد من الإقناع. 

(مع ذلك قلهاء من أجل الحقيقة. قل الكلمة التي تعتمل في داخلك). 
آه يا صديقي الصغير. 

(تلك الشرارة غابت» وهذا القابع هناء جرد 

قلها). 


سيء. 
نهاية سيئة للغاية. 
حاولتٌ من جدید» بکل قواي: 
توسلت أقول: فلتبق. الأمر ليس بعيد المنال. أبدًا. يمكنك أن تفيده 
كثيرًا. بل قد تكون أكثر نفعًا له الآن ما كنت في ذلك المكان السابق. 


فأبديته مرهونة بالتوازن» سيدي. إن بقي هنا فسوف تغشاه تعاسة أكبر 
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ما تتخیل. 

لذلك ابق» امكث» لا تتسرع» ارتاح» اعتبر نفسك في بيتك تلكأ خذ 
راحتك وأنت تستقَرٌ في مكانك. 

إنني أتوسل إليك. 

إنني أتوسل إليك. 

ظننت أن هذا نجدي. ليس مجدي. لا ينبغي أن أنظر إليه مرة أخرى. وحين 
أحتاج إلى النظر إلى ولي فسوف أفعل ذلك في قلبي» وهذا هو الصواب. 
هناك حيث ما يزال سلا كاماا. أعرف أنني لو استطعتٌ أن أشاوره الآن 
لاتفق معي. سيقول لي من الصواب أن أذهب ولا أعود مرة أخرى. کان 
روحًا نبيلة. کان قلبه بحب الخير اثر من آي شيء. 

كان طيبًا جدًا. هذا الولد الصغير الحبيب. كان يعرف دات ما ينبغي فعله. 
ويجحثني على فعله. سوف أفعله الآن» رغم قسوته. كل ابات مؤقتةء وإنني 
أتنازل عن هذه البة جبرًا. وأشكرك على ذلك. أيها الربّ» أو العام . أيا ما كان 
الذي حباني بهء أشكرك بكلّ تواضع» وأرجو أن أكون قد فعلث الصواب» 
وعسى أن أستمر في فعل الصواب وأنا ماض في أمري. 

اها ا لحب بها ا لحب. إننى أعرف ما أنت. 


هانز فو لمن 
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أظافرنا وحجرًا حادًا وجدناه على مقربة. 


القس ايفرلي تومس 
حت للسید فولن: نكاد نصل. 

روجر بيفنز الثالث 
لكنٌ الأوان قد فات. 

القس ايقرلي تومس 


أغلق السيد لينكون صندوق المرضى. 
(سقط قلبي). 


روجر بيشنز الثالث 


رفع الصندوق» ثم له إلى فتحة الجدارء وأدخله. (ضاع کل شيء) 
القس ايشرلي تومس 
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وخرج من الباب. 
روجر بیشنز الثالث 
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متجها صوب الجحمع الذي حل عليه الصمت. 


القس ايقرلي تومس 
انفص الجمع مستكيتا كي يدعه يمر. 
روجر بيفنز الثالٹ 


صاح الصبي: هل ذهب؟ 
کنا قد فککنا وثاقه» فاندفع من الجدار» وترٽح بضع خطوات» ثم جلس 
على الأرض. 
القس ايفرلي تومس 


وبدأت الوريقات المتسلقة تنقض عليه من جديد. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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قلت للسيد بيشنز: تعال. فلم أكن كافيًا بمفردي. أظنٌَ أن علينا المحاولة 
معا لأن نوقفه. 


هانز فو لمن 


قال لي السيد بيشنز: أيها القس. هلا انضممت الينا؟ عقل واحد آخر ربا 
يصنع الفارق. 

قال السيد فول من: ولا سيا إن كان عقلا قويًا مثل عقلك. 

قبل سنوات عديدة انضممتَ إلى صاحبَنَ في عملية حلول في زوجين 
شابن منفصلين تسللا إلى هذا المكان بعد ساعات العمل. حينها جعلنا 
الشابين يقترفان الفاحشة» وبذلك عادا خطييين مرة أخرى. وبعد سنة أو 
نحو ذلك عاد الزوج الشاب إلى هذا ا لمكان باحثا عن المكان الذي التقيا 
عنده. ولا تملكنا الفضول أجرينا عملية حلول مرة أخرى» فوجدنا أن 
أسباب الانفصال التي كانت قد فقت بينه| زادت وتقيّحت في مناخ الزواج 
ا لخصیب» ف کان من زوجته إلا أن تجزعت سا لتقضي على حياتہا مؤخرًا. 


لذاء ينبغي القول إن تدنخلنا في تلك الحالة أفضى إلى إهراق دم. 

ولقد أقسمت» في ذلك المكان وني تلك اللحظة نفسهاء على ألا أشارك 
مرة أخرى في تلك العملية.غير أن مشاعري نحو الصبي» وإحساسي 
بالمسؤولية عن الأذى الذي أصابه حين انصرفت عنه» يجعلاني الآن أحنث 
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يقسمي وأنضم إل صاحبي. 
القس ايفرلي تومس 


اندفعنا من البيت الحجري الأبيض في عدو واب بأسرع ما يمكن»ء 
فحاصرنا السيد لينكون. 


روجر بيفنز الثالث 
ئم وثبنا 
هانز فولمن 
داخل الرئيس. 
روجر بيشنز الثالث 
هانز فولمن 


أهمْنا بها فعلناه بضعة أشخاص كانوا أكثر شجاعة من غيرهم» فشرعوا 
في الدخول أيضًا. 


القس ايشرلي تومس 
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كانوا في البدء يقومون بجولات استكشافية عبر الرئيس» أو يتهاشون 
معه» و يندفعون فيه وخر جون» مثل طائر غوّاص يكسر سطح بر كة ليصطاد 
سمكة. 


هانز فون 


السيد (كوهويس) صانع السخانات الفوّه كان يجاري مشية السيد 
لینکون» یمشي اهوینی ليحل فيه من الخلف» ويظل هناك يمشي معه وهو 
داخله» خطوة بخطوة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


صاح كوهويس: ما أسهل الأمر! وزادت حدَة صوته بجرأة ما كان 


القس ايشرلي تومس 


وهنا حلت الشجاعة في الجميع. 


هانز فو من 
وسرعان ما أصبحت حركة عامة. 
روجر بيفنز الثالكث 
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هانز فولمن 


أشخاص عديدون يتخطّون بعضهم البعض 


القس ايشرلي تومس 


يحون في بعضهم البعض- 


هانز فولمن 


فیغدون مند جين ببعضهم- 
روجر بيفنز الثالث 


ثم يقلصو ن اندماجاتہم حسب الحاجة 


هانز و لن 


کیا يمکن استيعاب الجميع. 


دخحلت السيدة كروفورد» وكالعادة يتحسّسها السيد لونغستريت. 
هانز فولمن 
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ودخل السيد (بويز) المطعون» ثم (أندي ثورن)» ثم السيد (توستنغز)» 


روجر بيفنز الثالٹ 


والزمرة الزنجية دخلت أيصًا بعد أن تحزرت من الملازم ستون ودوريته. 
أما هؤلاء فقد رفضوا أن يتبعوهم إِذُ شعروا بالإهانة أن يكونوا قرب تلك 
الزمرة. 

القس ايشرلي تومس 


حتی بارون وزوجته دخلا الآن. والآنسة (دولتل)» والسید (يوهانس)» 
والسيد (بارك)» و(توبن مولر). 


روجر بيشنز الثالث 
مع عدیدین غيرهم. 
هاتز فون 
القس ايفرلي تومس 


كثير من الإرادات» والذكريات» والشكايات» والر غبات» وکثر جذامن 
قوة الحياة الملتهبة. 
روجر بيفنز الثالٹ 
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خطر لنا الآن (فی| کان ماندرز يسبق الرئيس نحو بستان من الأشجار 
رافعًا مصباحه عاليًا) أننا ربا نسخر هذه القوة المجتمعة لخدمة هدفنا. 


هانز قو لن 


الذي لم يستطع السيد فون أن يحمَقه بمفرده- 


روجر بيفنز الثالث 


ا نحققه إن عملنا حيعًا على قلب واحد. 
القس ايشرلي تومس 
وهكذاء حين مال ضوء المصباح أمامناء طلبت من الجحميع أن يجثوا السيد 
لينكون على التوقف في تمس واحد. 


هانز قو لن 


(سوف نوقفه أولاء فإذا ما نجحناء حاولنا أن نعيده). 


القس ايشرلي تومس 


وافق الجميع. 


روجر بيشنز الثالٹ 
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وقد شعروا بالزهو أن يطلب منهم آي شيء» أو أن يشارکوا في قل شيء. 
القس ايشرلي تومس 


قلت في نفسي: قف!» وانضم الحميع إل» كل منهم يعر عن ذلك الباعث 
بأسلوبه. 


روجر بيفنز الثالث 


قف توقف» مكانك. 


هانز فولن 


لا تراوح»› امنع الحركة. 
وما إلى ذلك: 


القس ايفرلي تومس 


يا ها من متعة. يا ها من متعة أننا كنا هناك. معّا. متحدين في هدف 
مشترك. معًا في الداخل» لكننا متداخلون أيصًا في بعضناء فتجري فينا محات 
من عقول بعضناء ومن عقل السيد لينكون. كم كان جياا أن نفعل ذلك معّا! 


رو جر بيشنز الثالث 
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زا 


هانز فو من 
کلنا فکرنا. 
القس ايشرلي تومس 


کعقل واحد. في وقتٍِ واحد. 


هانز ٹولمن 


عقل واحد مجتمع» متحد في غاية إبجابية. 
روجر بيشنز الثالٹ 


للحظة واحدة نخينا جميع رغباتنا الأنانية (في البقاء» والنجاح» والاحتفاظ 


بالقوة). 


القس ايشرلي تومس 
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أن تتحرْر من كل ذلك. 


روجر ببفنز الثالث 


كنا في الوضع الطبيعي وحيدين للغاية. 
نصارع من أجل البقاء. 
نخاف الزلل. 

هانز ومن 


م نكن منعزلين هكذا داتا. ففي ذلك المكان السابق 


القس ايشرلي تومس 


هکذا تذکرنا الآن 


هانز ٹون 


الجميع أخذ يتذكر» في اللحظة نفسهاح 


القس ايشرلي تومس 


فجأةٌ تذكّرتٌ: ا لحضور في الكنيسةء وإرسال الإزهار» وصنع الكعك كي 
تحضره (تدي)» والذراع على الكتف, وارتداء الأسود والانتظار ساعاتِ في 
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روجر بيشنز الثالٹ 


(لفرورث) يطيّب خاطر (بورميستر) في أسواً اللحظات من فضيحة 
البنك. (فورباخ) جرج حفظته ویتبرّع بسخاء للدکتور (پیرل)» فقد کان 
هناك حريق في المقاطعة الغربية. 


هانز فولمن 


المجموعة التي خاضت الأمواج متشابكة الأيدي للبحث عن الغريق 
الملسكين (تشونسى). صوت العملات المعدنية وهي تسقط في كيس الخيش 
الكتوب عليه «فقراؤنا؟. مجموعة منا جاثية تج الأعشاب في ساحة الكئيسة 
عند الخسق. قدر الحساء الأخضر الكبير وهو يقرقع» فيم نحمله نا وشماسي 
إلى النسوة البائسات في ذلك المساء في «(شيپس غروف». 


القس ايشرلي تومس 


رُمرتنا السعيدة ونحن أطفال جتمعون حول زير ضخم من الشوكولانة 
التي تخلي» والعزيزة الآنسة (بنت) تحركهاء وتلتفت إلينا بأصواتِ عطوفة» 
كا لو أننا قطط صغيرة. 
روجر بيشنز الثالٹث 
يا إلهى» ما أجل هذا! أن تجد نفسك وقد اتسعت آفاقها! 
هانز فون 
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كيف نسينا؟ كل هذه الأحداث السعيدة؟ 


القس ايفرلي تومس 


لكي يبقى المرء هناء عليه أن يفكر دات ومليًا في السبب الرئيس للبقاءء 
حتى لو كان ذلك على حساب أن يقصي من تفکيره کل شيء آخر. 


روجر بيشنز الثالث 


هانز فو من 


(وإن م بُسمح له أن يحکیهاء فعلیه أن یفکر فیها ویفگر ویفگر). 
القس ايشرلي تومس 


لكننا وجدنا أن هذا قد كفنا كثرّا. 
لقد نسینا الکثیر» من کل شیءٍ آخر کناه وعرفناه. 


روجر بيشنز الثالث 


أما الآنء ومن خلال هذا التعايش ا لماعي العَرَّضي- 


القس ايشرلي تومس 
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فقد وجدنا نفسنا وقد جرت استعادتنا إلى كالنا الطبيعي على نحو ما 
(مشل أزهار أزيلت من فوقها الصخور). 


بطريقة ما. 


کان شعورًا میلا. 


وبدا أنه ينفعنا أيصًا. 
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روجر بيشنز الثالٹ 


هانز ثو لمن 


القس ايفرلي تومس 


هانز قو لن 


روجر بيفنز الثالث 


القس ايشرلي تومس 


تطلعت حولي» فوجدت السيد ثو لمن وقد أصبح مكسيًا على حين فجأة» 
وتقلص عضوه إلى الحجم الطبيعي. كانت ملابسه وضيعة حقا (مريلة طباع» 
وحذاء ملطّخ بالحبر» وجوربان غير متطابقين). مع ذلك فقد كانت معجزة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


وإِذْ أدركتٌ أن السيد بيشنز كان حدق بي» نظرتٌ إليه فلم أجد تلك 
الملجاميع من العيون والأنوف والأيدي التي يصعب النظر إليهاء بل وجدت 
شابًا وسيًا ذا قسماتِ متلهفة ومُربحة: عينان» وأنف» ويدان» وخدّان 
متورّدان» ورأس جيل» وشعر أسود في ذلك المكان الذي كانت تنمو عليه 
المقلتان. 

بعبارةٍ أخرى كان شابًا جذَابًاء له العدد الصحيح من كل شيء. 


هانز فون 


قال القس في حياء نوعا ما: هل لي أن أسأل؟ كيف أبدو؟ 

قلت: جيدًا جدًا. مُرتاخا. 

قال السيد فولمن: لست خائقا أبدًا. 

قلتٌ: الحاجبان في ارتفاع صحيح. والعينان غير مفتوحتين على وسعها. 
قال السيد فولمن: والشعر لم يعد واققًا. 

قلت: والفم لم يعد مُدورًا. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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على ننا م نكن وحدنا المستفيدين من هذه النعمة. 


القس ايشرلي تومس 


فلأسباب لا نعلمهاء کان (م مِن) مشب و کا بنسخة من نفسه أكبر حجًاء 
وکانت دائًا تميل عليه فتوسوس له بالتثبيط. هذا الو حش قد اختفى الآن. 


هانز فون 


والسید دیکروا والبروفیسور بلومر لم یعودا متداخلین الآن. ومھ) سارا 
قريبين من بعضهاء م يلتصقا. 
روجر بيشنز الثالٹ 


السيد (تادمل) الموظف سىء الذكر الذي أهمل الحفاظ على وثيقة مهمةء 
فانہارت مؤسسته» ولم يعد يإمكانه ا لحصول على وظيفة آخرى» فأدمن الخمر 
ثم فقد منزله» ورأی زوجته توضع في صندوق مرضى نتيجة لفرط قلقهاء 
وأطفاله يورّعون على عدة ملاجى بسبب انغماسه في التهتك. كان حًا دات 
من أثر الندم» كنصف قوس وعلى رأسه عسلوج حزين من الشعر الأبيض» 
يرتعش كله» ويتحرك في حذر شدید» مرتعب من أن يرتكب أقل خطأً. 

أما الآن فقد رأينا شابًا نشيطًا بشعر أشقر خفيف مِم باتخاذ منصب 
جديدى مترع بالآمال الكبيرة» يضع زهرة في طية سترته. 


القس ايفرلي تومس 
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توقف اليد لوتخسر يتا عن رشان وانفجر باكا وشل السيدة 
کروفورد أن تساغه. 


روجر بيشنز الثالث 


(المسألة وما فيها انی أشعر بالوحدة» عزیزتي). 


(إِن شئت يمكننى أن أخبرك بأساء بعض من أزهارنا الرّية). 


السيدة إِِرَّبث كروفورد 


(فيرنا بلو) ووالدتها (إيلا) كانتا في العادة تتجسدان كشمطاوين 
متطابقتين (رغم أن كلا منهما ماتت أثناء الولادةء فلم تبلغا شيخوخة في 
ذلك المكان السابق). أما الآن فقد ظهرتا شابتين مرة أخرئء» فتانتين تامًا 
(وكل منه) تدفع عربة طفل). 
هانز فولمن 


لتزي المسكينة المغتصبة مرات ومرات أصبحت الآن قادرة على الكلام 
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وأول ما تحدثت به كان كلمات شكر للسيدة (هوج) التي تحدثت نيابة عنها 
في سنوات الصمت الطويلة. 


إلسن فارول 
قبلت السيدة هوج شكر لتزي بإيماءة باهتةء وهي تنظر في عجب إلى يدها 
وقدمیها التی عادت کا كانت. 


تومس هافنز 


وعلى الرغم من تلك التحولات الإعجازيةء إلا أن السيد لينكون ل 


یتو فف . 
روجر بيشنز الثالث 
على اللإطلاق 
هانز فو من 
على العكس. 
القس ايشرلي تومس 


بدا آنه يمشي سرع من السابق. 
روجر بیشنز الثالث 
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عازمًا على مغادرة هذا المكان بأسرع ما يمكن. 
هانز فولمن 


تمتمت فیرنا بلو: آه» أنا! 


وجدت جماما المستعاد رائعًاء حتى في تلك اللحظة»ء لحظة الهزيمة النكراء. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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اديت العڙاب» فجاؤوا من فورهم» وحلّقوا ني الأعلى ثم (على طريقتهم 
الساذجة التي يحبّونها) رموا بقبّعات تخرّج صغيرة. وكا ذكرت آنْمًا فقد 
كدنا نيأس» فطابنا منهم أن يطوفوا با مكان ويجلبوا آي أشخاص إضافيين 
للمساعدة. 

قال السيد فولر: تعرف» نحن لسنا من «أرباب الكلام). 

قال السيد فولمن: قل هم إننا نسعى إلى إنقاذ صب لا ذنب له سوى أنه 
طفل» وقد قر الذي أنشاً هذا المكان -لأسباب لا نستطيع معرفتها- أك 
إذا كنت طفلا وتحبَّ حياتك با يكفى لترغب في البقاء هناء فقد ارتكبت 
خطيئة رهيبة تستحق أشدٌ العقاب. 

قال القس: قل هم إننا قد سثمنا من أن نکون لا شىء ولا نفعل شيئاء 
ولا آهمية لنا بالنسبة إلى أحد ونعيش في حوفي دائم. 

قال السيد كين: لا أدري إن كنا سنستطيع تذكر ذلك كله. 

قال السيد فولر: والأمر يبدو التزامًا جادًا. 

قال السيد كين: سنفوّض الأمر إلى السيد لپرت. فهو كبيرنا. 


روجر بيفنز الثالث 


على الرغم من أننا نحن الثلاثة من سنِ واحدة في الحقيقة» وجاء كل 
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ال اق و ال ا و الین ا ا و ر 
حتى ذلك الحين)ء إلا أنني كنت فعلا العضو الأعل من الناحية العملية في 

;اا ؛ فقد جگ (وحيدًا) أ انضم إل السيد 
حزب و جئبُ قبلهم) و e e‏ نضم الي 3 
كين (الذي أحضر إلى هنا إثر حادثة مؤسفة حين غرزت حربة هندية في 
مؤخرته). ومنذ ذلك الوقت أصبحنا ثنائيًا لا ينفصل لمدة أحد عشر عامًا 
تقريبًاء إلى أن جاء الفتى الشاب السيد فولرء بعد أن قفز قفزةَ طائشة 
منص في «ديلاوير»» فأصبحنا ثلاثيًا. 

وقد بدا لي بعد أن قَلَبِتٌ الأمر أنه ليس من صالحنا أن نتدخل؛ فالأمر 
لا يعنينا في شىء» وقد يشكل خطرًّا على حريتناء ويثقلنا بالتزامات وخيمة 
ويقيّد سعينا الدائب إلى أن نفعل ما نحب في أي وقت» بل ربما يؤر سلبًا في 
قدرتنا على البقاء. 

صحبّ قاثلا: المعذرة. لا نريد هذا. 


أسقط العزّاب بعدها برنيطات سود بائسة جنائزية» كا لو أنهم أدركوا 
e SS‏ 
الثرن 
القس ايفرلي تومس 


بيد أن حسرتہم هذه لم تدم طويلا. 
هانز فون 
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كانوا يبحثون دائ عن ا لحب (أو هكذا أقنعوا أنفسهم)» ولذلك كانوا ني 
حركة دائمةء يتزوّدون بالأمل» والفكاهةء والحيويةء في بحب مستمر. 


روجر بيفنز الثالٹ 


يبحثون عن إحدى اللواتي أتين حديثاء أو ممن أتين منذ زمن لكنهم ¿ 
ينتبهوا إلى روعتها التي قد تشفع هم أن يبدّدوا من أجلها حريتهم. 
القس ايشرلي تومس 


هانز فون 
مضينا في بحث مرح حول المکان» يتقدّمنا «البريفیسير» لپرت. 


نحلق على مستوى منخفض فوق التلال والمسارات» نمضي بسرعة عبر 
منازل المرضى والسقائف والأشجارء بل إننا عبرنا من غزال من ذلك العام 
الآخر. 
جاك فولر 


جَمّل الخزال من دخولنا وخروجنا المتزامن تقريبًاء فتراجع كا لو أن 
نحلة لسعته. 


354 


79 


فترت اههمَّة» فبدؤوا ينفضون عن السيد لينكون. 


روجر بيفنز الثالٹث 


تكوّروا على أنفسهم كالجنين في بطن أمه» ودحرجوا أنفسهم إلى الخارج. 
هانز ٹولمن 


في وثبات رشيقة. 


روجر بيشنز الثالٹ 


ومنهم من تباطأًء كي يسمح للرئيس بأن يخرج منه. 
هائز فون 


سقط الجميع منبطحين على الأرض» ينون في خيبة أمل. 


القس ايفرلي تومس 
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كان الأمر كله أشبه بخدعة. 


روجر بيفنز الثالث 
وها باطلا. 

القس ايشرلي تومس 
جرد تفکير رَغبوي. 

روجر بيشنز الثالٹ 


وفي نهاية المطاف حتى نحن الثلاثة انسحبنا حين مررنا باج ل باغ: 
يعيش الآن في الضوء إلى الأبد). 
هانز فون 


القس ايشرلي تومس 


نتساقط خارجين منه على طول الدرب» قرب نصب «موير» التذكاري. 


هانز ٹون 
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(زمرة من الملائكة» تتحلق حول ولدّين توأمين في زي بحارة» يرقدان 
جنبًا إلى جنب على لوح حجري). 


روجر بيفنز الثالث 


(فيلكس و ليروي موير: هَلّكا في البحر). 
القس ايفرلي تومس 


(ل/ يكن الأمر يسري جيدًا. فبدا أن الملائكة تريد أن تبدا العمل على 
البخارّين الصغيرين» لكنها حارت في أمرها كيف تبداأ). 
هانز فو من 


(كا أن هنالك مجدافين مطروحين على طاولة العملء لسبب أو لآخر). 


روجر بيفنز الثالث 


عندنا فقط تذكرنا الصبي» والألم الذي يكابده الآن بالتأكيد. 


هانز فون 


دفعنا أنفسنا للنهوض» رغم ما فينا من تعب» وعدنا. 


روجر بيشنز الثالث 
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تلك الحالة من التعايش الجاعي هرّتني هرا عنيفًا (إذ تتماثل مام ناظريّ 
الآن سحابة ضبابية مزعجة من تفاصيل حياتي: أسماء» ووجوه» ودهاليزء 
وروائح من وَجّبات قديمة» ونقوش سجّاد من منزل لا أعرفه» وقطع مَيْزة 
من أدوات الطعامء ولعبة حصان بأذنٍ واحدةء وإدراك أن اسم زوجتي كان 
إملي)ء غير أن هذه الحالة لم تدم لي الحقيقة الجوهرية التي كنت أنشدها: لاذا 
أصابتني اللعنة؟ وقفتٌ على الدرب» تخلفت» مستميتًا في التركيز في تلك 
السحابة لأتذكر من أناء وأيّ شر أقدمتُ عليه لكنني م أنجح» وهكذا كان 
علي أن سرع کي ألحق بصاحبيّ. 

القس ايشرلي تومس 
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استلقى الصبيّ منهارًا على أرضية البيت الحجري الأبيض» متشرنقًا في 
درع يبدو متشكلا بالكامل حتى الرقبة. 


هانز ٹون 


فاحت الرائحة النتنة للبصإ البري» تلع كشيفة فر رائحة عختلفة لإ 
اسم اء أكثر إنذارًا بالشؤم. 
القس ايشرلي تومس 


ها هو مستلق هناك حدق فيناء بعينين باهتتين» مُذعتًا. 


روجر بيشنز الثالث 


انتھی الأمر. 
القس ايفرلي تومس 


ل بد للصبي من أن يأخحذ دواءه. 
هانز قولن 
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روجر بيشنز الثالٹ 


وفوجئنا بصوت امرأةٍ تقول «إنه» لن يمانع لو ردنا أن ننقل الصبيّ إلى 
السطح ثانيةء كيا ينتهي من عملية دفنه (اللانمائية) هناك. 


القس ايشرلي تومس 


قال صوتٌ جهير به لثغة خفيفة: ليكن في معلومك أنه ليس لدينا خيار 
روجر بيفنز الثالٹ 


بدا كا لو أن هذه الأصوات تصدر من الدرع نفسه. 


هانز قو لن 


فقد بدا لنا أن الدرع يتكوّن من أناس. أناس مثلنا. مثل ما كنا. أناس 
سابقين» متقلصين على نحو ما وحقونين في نسيج ذلك الدرع. آلاف من 
الأجساد الضئيلة المتلويةء لا يزيد حجمها عن حبة خردل. وجوه صغيرة 
للغاية ملتوية تواجهنا. 


القس ايشرلي تومس 
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من هؤلاء؟ ومن كانوا في السابق؟ وكيف أصبحوا «حشورين» هكذا؟ 


روجر بيشنز الثالث 


قال صوت المرأة: لن نخوض في هذا. 


هانز شون 


قال صوت ثالث» بريطاني: إن أردتم نصيحتي» فلا تبيدوا كتيبة كاملة 
قال الصوت الجهير: لا تتآمر أبدًا مع حبيبك للتخلص من طفل حيّ. 


روجر بيشنز الثالٹ 


قالت المرأة: بدلا من أن تقتل حبيبك بالسيء تحمّله. 


القس ايشرلي تومس 


بالأطفال غير مسموح. 
هانز فون 
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كل| تحدث واحد منهم» خرج وجهه من الدرع لوهلةء وعليه نظرة ملؤها 
الأسى والشعور بالغبن. 


القس ايشرلي تومس 


کم رأینا من غرائب هنا. 


روجر بيفنز الثالٹ 


لكر هذا هو الأغرب حتى الآن. 
هانز فولمن 


سأل القس: هل أنتم اهل أنتم في الجحيم؟ 

قال البريطاني: ليس الجحيم الأسواً. 

قالت المرآة: فعلى الأقل لسنا مجبرين على خبط جاجنا في مجموعة من 
مفكات البراغي. 

قال الصوت الجهير: ولا يلوط بنا ثور هائج. 


روجر بيفنز الثالٹ 


شعرت (بل دعوت) أن خطيئتي التي لا أعرفها لا بد أن تكون صغيرة» 
بالمقارنة مع خطايا ھؤلاء. مع ذلك» فقد كنت منهم. أولم أكن كذلك؟ بدالي 
أنني حين ذهبتٌ إلى هناك» فقد كنت على وشك أن أنضَ إليهم. 
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وکا كنت قول في مواعظي مرات عديدة» فان ربنارب مُهاب» وغامض» 
لایمکن تو ECGS‏ . ونحن لسنا بالنسبة إليه 
سوی حملان» لا يتصرف معها بعاطفة أو ب بشرّ. يذهب البعض إل المذبحة» 
فیا پرسل آخرون اا و ق ا 
أن ندرکه. 

ولیس لنا سوى أن نقبل. نقبل حكمه» وعقوبتنا. 

لکن هذه التعاليم لا ترضي» کا هو الحال معي. 

ويا لحزني» يا لحزني الغامر. 

ا ي 


قال البريطاني: كيف سيجري الأمر إذا؟ هنا؟ أم فوق السطح؟ 
هانز فو لمن 


الو إل ال 
روجر بيشنز الثالٹ 


رمش الصبيٌ بعینیه مرّتین» لكنه ۾ يقل شيًا. 
هانز فون 


قال السيد بيشنز: رباء ربا يمكنك أن تسمح باستثناء. 
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انفجر صوت ضحكة مريرة من الدرع. 

قال السيد ولن: إنه طفل شُترم. طفل حترم يتحلى بالکثير من 

قالت المرأة: لقد فعلنا ذلك بالكثير جدًا من الأطفال المحترمين. 

قال البريطاني: القوانين تسري على الجميع . 

قال السيد بيشنز: ولكن إن سمحت لي» لاذا تكون هناك قوانين خاصة 
بالأطفال تختلف عنا؟ ليس في ذلك عدل. 

تعالت صيحات استنكار غاضبة من الدرع بلغاتِ ختلفة» وكثير منها 
لغات غريبة تماما بالنسبة إلينا. 

قالت المرأة: لا تكلمنا عن العدالة لو سمحت. 

قال القبرمونتى: هاه» عدالة! 

قالت المرأة: هل قتلت (إلمر)؟ 

قال البريطاني: نعم. 

قالت المرأة: نعم فعلت. هل ولدت بتلك الاستعدادات والرغبات التي 
كانت ستقودني» بعد حياتي السابقة كلها (والتي لم أقتل فيها أحدا)ء إلى أن 
أفعل ذلك الشيء تحديدًا؟ نعم. هل كنت محتّرة في فعل ذلك؟ هل كان ذلك 
عدلا؟ هل طلبتٌ أن أولد فاجرةً جشعةء كارهة للبشر بعض الشىء» وأن 
أرى في إلمر شخصًا مستفرًا؟ كلا. لكنْ هكذا وٌلدت. 


قال الفيرمونتيّ: وهكذا أنا. هل طلبت أن أولد برغبة في مضاجعة 
الأطفال؟ لا أذكر أني فعلت» هناك في رحم أمي. هل قاومتٌ تلك الرغبة 
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اللحة؟ بقوة. في الحقيقةء نوعًا ما. بأقوى ما استطعت. بأقوى ما يمكن 
للشخص الذي يولد بتلك الآفةء وبذلك القدر منها. وحين كنت أغادر 
ذلك المكان السابقء هل حاولتٌ أن أوضح الأسباب لأولئك الذين وجّهوا 
لي الاتہام؟ 

قالت المرأة: أعتقد أنك فعلت. 

قال البريطاني: وکیف کان رڏهم؟ 

قال القيرمونتيٰ: ليس جيدًا. 

قالت المرأة: لقد كان لدينا وقت طويل لنفكر في هذه المسائل. 

قال الشيرمونتيً: طول ما ينبغي» في الحقيقة. 

قال الصوت الجهير الألثغ: اسمعوا. حين تخلصنا أنا و(ماري) من ذلك 
الطفلء شعرنا بأننا نفعل خيرًا. صدقا! كنا نحب بعضناء والطفل لم يكن 
سليًا. كان عائقا لخحبنا. نموه المتعثر أعاق تعبيرنا الطبيعي عن حبنا () نستطع 
أن نسافر» ولا أن نخرج للعشاء» ونادرًا ما نعمنا بأي درجة من ا لخصوصية) 
فبدا (لناء آنذاك) أن التخلص من التأثير السلبى الذي هو الطفل (عبر رميه 
في نهر فیرێس) سوف یعید لنا حریتنا. لكي نزداد حبًاء ونزداد حياةً» ولکي 
يرتاح هو من العذاب الذي يعنيه ألا يكون سليا. سوف يحرره ذلك من 
العذاب» ویزید قدر السعادة للجميع. 

قال البريطاني: هكذا رأيت| الأمر حينها. 

قال الجهير الألثغ : نعم» حقيقة. 

قالت المرأة: وهل تراه هكذا الآن؟ 

قال الجهير الألثغ في حزن: ليس كثيرًا. 
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قالت المرأة: إا عقابك هو أن تحصل على ما أردكه. 


القس ايشرلي تومس 


صاح الألثغ ا لجهیر: لقد کنا كا كنا! كيف كان لنا أن نكون غير ذلك؟ أو 
كيف كان يمكن لنا ونحن على ذلك النحو أن نفعل شيًا ختلمًا؟ لقد كنا على 
ذلك النحوء في ذلك الوقت» وسيق بنا إلى ذلك المكان» لا لشر متأصل فيناء 
وإنما نتيجة ما لنا من إدرالكٍ وخبرة حتى تلك اللحظة. 

قال الشبرمونتىّ: لأنه القدرء لأنه المصبر. 

قال الألثغ الجهير: لان الزمن يسير في اتجاه واحلِ فقط» ونحن تحمل في 
مساره» مدفوعين لنفعل الأشياء التى نفعلها بالضبط. 

قالت المرأة: ثم نعاقب عليها عقابا ألا . 

قال البريطاني: لقد أثخن البَلوش القتل في كتيبتناء لكنٌ الأمور انقلبت» 
واستسلمت ججموعة منهم»› ورفعوا الراية البيضاء» ثم نزلوا إلى الخندى» 
وأطلتق الرجال النار بأمري (على غير مضض من أي واحد منهم)ء وألقينا 
برايتهم البيضاء فوق أولئك المج وغطيناهم. كيف كان لي أن أفعل شيئًا 
آخر؟ کیف والزمان يسري في اتجاه واحلِ فقط» وأنا خلوق کا أنا؟ كيف 
بمزاجي العصبيّ وأفكاري عن الرجولة والشرف» وذكريات طفولتي 
حين كان يضربني إخوتي الثلاثة الأكبر مني إلى أن أكاد أموت» كيف 
والشعور بتلك البندقية ني يدي جيل» كيف وأعدائي يبدون في عينيَ مثيرين 
للاشمئزاز؟ كيف كان لي (ولأي حل منا) أن يفعل شيئًا آخر غير الذي كنا 
نفعله» في ذلك الوقت؟ 

قالت المرأة: وهل أقنعتهم هذه الحجّة؟ 
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قال البريطاني: تعلمين جيداء أيتها الفاجرة» أنها م تقنعهم! فأنا هنا. 
قال الشيرمونتيٰ: نحن جِيعًا هنا. 

قال البريطاني: وسنكون هنا داتًا. 

قال الألثغ الجهير: ليس في يدنا شيء نفعله. 

قالت المرأة: ولا شيء أبدا كان يمكن فعله. 


روجر بيفنز الثالث 


3 .َء 1 E ۶ 5 OS‏ 
التفت حول» فابصرت نظرة تعبر وجه القس..ومضة من عزم» أو تحدي. 


هانز فون 


٤ . e 

ان أوضع في سلةٍ واحدة مع هؤلاءء وأتقبل خطاياي بهذه السلبيةء بل 
بهذا الزهوء دون أي اثر من ندم؟ 

م أستطع أن أحتمل ذلك. أوهل يتوجَب علي أن أتخلى عن الأملء حتى 
في هذه اللحظة؟ 


(خطر لي أن هذا قد يكون الإيمان: أن نؤمن بأن الرب يتقبّل حتى أصغر 
النوايا الطيبة). 


القس ايشرلي تومس 


قال الشيرمونتيّ: هذا يكفي. 
قالت المرأة: لنباشر عملنا. لقد أضعنا جهدًا أكبر من اللازم. 
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قال البريطاني: تذكرون الحالة السابقةء البنت؟ كانت مطيعة أكثر بكثير. 

قالت المرأة: طفلة رائعة. مستسلمة تمامًا. 

قال البريطاني: لم نواجه معها أي مشكلة» أبدًا. 

قال الألثغ الجهير: أخذنا ما نريد منها بكل سهولة. 

قال اليرمونتي: ولكن لم يكن معها هذا القدر من «المساعدة». 

قال البريطاني: صدقت. لم يدم هما أحد أي مساعدة. 

قالت المرأة: آيها الصبيّ. هل تريد أن يتم الأمر هنا؟ أم فوق السطح؟ 
روجر بيشنز الثالٹث 


هانز ٹون 


قال القس: فوق السطح» من فضلك. 

قالت المرأة: حستا 

سقط الدرع من فوره» وتحرر الصبي. 
روجر بيفنز الثالث 


قال القس: هل لي أن أتشرّف بحمله إلى هناك؟ 
قالت المرأة: لك ذلك طبعًا. 


هانز ولن 
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مددت يديٰ» وحملت الصبيّ. 

ورکضت. 

خرجت من القبو إلى ظلام الليل. 

ركضتٌ أعبر المسافات» كالريح. 

متجهًا نحو المكان الوحيد الذي به شيءٌ من أمل في أن يکون ملادًا 


القس ايشرلي تومس 
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مرحی» مرحی! 
يا ها من حركة فائقة الحرأة! 


روجر بيفنز الثالٹ 


صاحت المرأة في استياء واضح: ابن الحرام! 
هانز فون 


ركضنا أنا والسيد فولمن نجتاز المسافات» في حاولة للحاق بالقس. 


روجر بیشنز الثالٹ 


م كل انت رة خف كدان مر ك فن مواد جات ها 
تلك الكائنات الشيطانية (عشب» تراب» شاهد قر تمثال» دكة) 


هانز ومن 
مرت بنا الآن- 
روجر بيفنز الثالث 
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2 ء ٤‏ 
(حهلنا ثم أنزلنا على الأرض» مثل أطفال قذفت بهم موجة من البحر). 


هاتز فولمن 
-وتجاوزت الق 
روجر بيفنز الثالث 


لَملّمه ذلك العَبَس الذي انثال من حوله» فانہار على التلة الصغيرة قرب 


هانز فولمن 


لاحت لنا الكنيسة»ء فأدركنا على حين فجاأةٍ ما هو مُقدمٌ عليه. 


روجر بيفنز الثالث 


انقسمت تلك الكائنات الشيطانية إلى فريقين اندفعا في سرعة على جانبي 
القس» ثم ناوراه على مستوى الركبةء وداهماه. 
هانز فو من 
سقط أرصًاء ولكي يحمي الصبي مال إلى الخلف على ظهره كي يمتصض 
قوة الضربة. 
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هانز فون 


امسکوا ہا . 
كانوا في الحقيقة يريدون الصبيٰ» لكن القس لم يسلم من هجمتهم. 
روجر بيشنز الثالٹ 


بدا أنهم في سعارهم ذاك لم يعودوا يستطيعون, أو يجحفلون» بالتمييز بين 
الصبيّ والقس. 


هانز شو لن 


ولا وصلنا إليهما كانا قد فَيّدا بإحكام في درع جديد يزداد قوةٌ في كل 


روجر بيفنز الثالث 


دوت صرخات القس الرهيبة من أعبأقه. 


هانز شون 


کان یصیح: لقد آمسکوا بي! حتى آنا أمسکوا بي! علي أن..عليّ أن أذهب! 


ا372 


يا إلهى! أوليس كذلك؟ وإلا ظللت مقَيّدَا هكذاء إلى الأبد 
صرخت له: بلى. اذهب أنقذ نفسك یا صدیقی! 
فصاح: لكنني لا أريد! آنا خائف! 


أدركنا من تشوّه صوته المختنق أن الدرع قد بلغ حلقهء ثم بدا أنه اخترق 
دماغه أيصَاء فصار يهذي. 


وفي النهاية أخذ يصيح: القصر. ذلك القصر الماسىٌ المخيف! 


روجر بيفنز الثالث 


عندها جاء من داخل الدرع ذلك الصوت المألوف المخيف» صوت النار 
المرتبط بظاهرة التوهج الضوئي. 


هانز فولمن 
روجر بيفنز الثالث 


برحيل القس صار هناك فراغ مقت داخل الدرع 


هانز فو من 


فسدد السيد فولمن ركلة قوية إلى ذلك الشىء» فانهار. 


رو جر بيفنز الثالٹث 
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و لما سقطنا فوقه غاضبين ننشب أظفارنا فيه» شعر ت بالكائنات الشيطانية 
داخله تنظر إلينا شزرًاء تحاول أن تنقي غضبتناء تتقي ما استعدناه من نزعة 
بشرية إلى الفعل المدفوع بالكراهية. مد السيد بيشنز ذراعًا إلى المرفق» ومن 
ا لجانب الآخر استطعتٌ أن أثقب الدرع بغصنِ طويل. وضعب نفسي تحت 
ذلك الغصن وصرت أدفع نفسي بركبتيٌ إلى الأعلى» فانفلق الدرع» واستطاع 
السيد بيشنز أن يدخل ذراعيه كاملتين. نت عن الصبيّ صرخة تعب» وبدأً 
يتنس بقوة» وما هي إلا حظات حتی خرج مثل مُه ولید (رطباء متسخا). 
للحظة واحدة لاحت لنا داخل الدرع الممزق دمغة لوجه القس» ويسعدني 
القول إنه في تلك اللحظات الأخيرة لم يكن ذلك الوجه الذي عهدناه (الوجه 
المفزوع» بحاجبين مرفوعین وفم فاغر). کانت ملاعه الآن تبدي شيئًا من 
الأملء كا لو أنه كان ذاهبًا إلى ذلك المكان المجهول مطمشتًا إلى أنه قد فعل 
کل ماني وسعه حین کان هنا. 

هانز فو من 


انتزع السيدٌ ومن الصبي وانطلق مبتعدًا. 

وتدفقت الكائنات الشيطانية من بقايا الدرع» وأخذت تطارده. 

وسرعان ما طوّقت کاحليه من أسفلء فهوى على ركبتيه» وتحرّلت 
الكائنات الشيطانية إلى وريقات مرة أخرى» فهجمت على ساقيه وجذعه 
ثم بدأت تنقض على ذراعيه. 

هُرعتٌ إليه» والتقطت الصبيّء وأطلقت ساقي للريح. 

وما هي الا وان حتى أدركتني. 


روجر بيفنز الثالث 
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قفزتٌ على قدمىٌ» وانطلقتٌ مسرعاء فالتقطت الصبىٌ من السيد بيشنزء 
واندفعت نحو الكنيسة. وقبل أن يدركوني تمكّنتُ من الدخول عبر الجدار 
الشمالي. تمتم الصبي: أعرف هذا المكان. 

قلت: طبعًا. كلنا نعرفه. 

بالنسبة إلى الكشير منا كانت الكنيسة بمثابة البوابةء المكان الذي نترجل 
عنده. هى آخر مكان عوملنا فيه بثىءٍ من الجحدية. 


هانز فو من 


بدأت الأرض حول الكنيسة تهتز. قلتٌ: حتى هنا؟ في هذا المكان 
الأقدس؟ 


قال البريطاني: كل الأماكن سواء بالنسبة إليناء مقدّسة أم غير مقدّسة. 
قال الشیرمونتیٌ: لدينا عمل نؤڏيه. 

قالت المرأة: مجبورون. 

قال البريطاني: ادخلواء وقولوا له أن يخرج. 

قال الشيرمونتيّ: أنتم تؤخرون المسألة لا أكثر. 

قال البريطاني: إننا نستجمع قوانا. 

قالت المرأة: وسوف نكون في الداخل حالا. 

قال الفيرمونتيٌ: وقد جنا بثأر. 

قال الألثغ بعصبية: أخرجوه. 


روجر بيفنز الثالث 


375 


الد مقر ود کو عر ادان جن تاح ی ماما 
دة رال و اة فافر كا آنا لسا ودنا هناك 


كان السيد لينكون جالسًا في الصف الأمامى» في المكان نفسه الذي جلس 
فيه بالأمس بالتأكيد. 


هانز ٹون 
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حين اقتربنا من البوابة الأمامية يا توم ورأى الرئيس الكنيسة خطر له أن 
يدخلها ويجلس في ذلك المكان الهادئ بعض الوقت ل أمانع وقد أسر لي أنه 
يشعر بان ولده ما يزال هنا معه وم يستطع أن يتخلص من ذلك الشعور ورب 
يساعده الجلوس بضعة دقائق في صمت هناك. 

م يأخذ المصباح الذي عرضته عليه وقال إنه لن يحتاج إليه فقد كان 
يرى جيدًا في الظلام سار في ذلك المكان الذي كان بالأمس مكتظا با مئات 
الواقفين على العشب تحت الرذاذ بمعاطفهم السوداء ومظلاتيم المفتوحة 
وأصوات الحزن المنبعثة منهم وعدت أنا إلى غرفة الحراسة حيث أنا الآن 
أكتب لك وأسمع في الخارج صوت ركلاتِ من حصانه المسكين على الحصى 
كما لو أن وجود سيّده على مقربةٍ بجعله يرقص في مكانه استعدادًا للعودة إلى 
البيت. 

ما يزال الرئيس في الكنيسة. 


(Manders, op. cit.) 
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استجابت النوافذ الملطخة استجابة كبيرة» وإِنْ كانت باهتةء لنور القمر 
الخافت. 


هانز فولن 


روجر بيفنز الثالٹ 


يع الصفوف أزيلت منذ الأمس باستثناء الصفوف القليلة الأولى التي 
كانت غير مرتبة إلى حدِ ما. 


هانز فون 


جلس السید لینکون ووجهه للأمام» مادا ساقیه» شابکًا يديه على حجره» 


روجر بيشنز الثالٹ 
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تدفق الفضوليّون عبر جدران الكنيسةء كالماء الذي يعبر من سل طينيَ 


قلت للصبي: ادخل. 


هانز فو من 


رمش الصبيّ مرتين. 
ودخحل. 


روجر بيشنز اثالث 


هانز فولمن 


کا كان يفعل في ذلك المكان السابق دون شك. 


روجر بيشنز اثالث 


ولا كانا بجلسان في بعضه| الآنء فقد شغلا الحيّز نفسه من ا مكان. الطفل 
صورة محتواة للرجل. 
هانز ٹول من 
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(أبي» ها نذا 

ماذا أفعل 

إن أمرتني بالذهاب» ذهبت 
وإن أمرتني بالبقاء» بقيت 
انا رهن نصيحتك) 


بقيت آنتظر رد والدي 

ازداد نور القمر أصبح کل شيء أكثر رُرقةٌ عقل أبي كان فارعًا فارعًا فارعًا 
وعندها 

لا أصدق أن هذا كله فعلا قد 


بدأ يتذكر يسترجع أشياء عني 

تتعلق بمرضي 

ما اسم تلك المرأة التي صعق البرق ابتتها؟ في حقل القش في أرض 
«پونس». قبلها بقليل كانتا تمشيان معًاء تتحدثان عن الخوخ. عن أنواعه 
المختلفة. عن النوع الذي تفضله كل منها. بعد ذلك ظلّت عدة ليال تجول 
حیث ربا تستطيع أن تخترق الزمان وتعود إلى هناك فتدفع ابنتها جانبًاء 
وتتلقى هي الصعقة. لم تستطع أن تتقبل ما حدث» غير أنها جبورة على أن 
تظل تراود الذكرى» مر تلو المرة. 
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الآن آفهم. 

في عصر ذلك اليوم جاء بخمسة صخور على صينية. كان يريد أن ببحث 
عن الاسم العلميّ لكل منها. وما تزال الصخور فوق تلك الصينية. على 
حافة النافذة في الممر قرب غرفته. (لا أظنني آقوى على إزالتها من هناك). 

قرب الغسق وجدئّه جالسًا فوق السلا والصينية على ركبتيه. 

قال: لست على ما يرام هذا اليوم. 

وضعت يدي على رأسه. 

کان مشتعلا. 

ولي لينکون 
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تلك الخمى التي شخُصها الأطباء سابقًا على أنها نزلة برد تطوّرت إلى 
تیفوئید. 


(Leech, op. cit.) 


التيفوئيد يفعل فعله ببطءٍ وقسوة أسبوعًا تلو أسبوع» يحرم ضحيته من 
إمكانية الهضم» يحرم الأمعاء» ويسبّب النزف والتهاب الصفاق. 


(Epstein, op. cit.) 


عانى كثرًا من أعراض مرضه. حى عاليةء وإسهال» وانقباضات مؤلة» 
ونزف داخلی» وقیء» وإجهاد عظیم» وهذیان. 


(Goodwin, op. cit.) 
يمكن للأفيون الكافوري أن يسكن الالام الباطنية الشديدة. ما اهذيان‎ 
فقد يحمل الطفل إلى ملاذ من الأحلام الجميلةء أو يورده متاهة من الكوابيس.‎ 
(Epstein, op. cit.) 


لقد بلغ به الهذيان أنه لم يتعرف إلى ذلك الوجه المحبَ الذاهل» وجه 
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الرجل الطويل الذي عند رأسه. 


(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 


و ممسگًا رأسه بین يديه من أثر 
الأنين المتوجع إذ يتعالى من الولد المسكين. 


(Flagg, op. cit.) 


كانت تتدفق من شفتيه على الدوام «كلمات بسيطة طيبة» من جنم 
الأفعال العظيمة المقدسة». 
شهادة ربث تود غرمزلي 
“Lincoln as I Knew Him?” (Harold Holzer)‏ 
کان قلب لينكون يرق كثيرًا لأيّة حنةء سواء أكان الُصاب با إنساتًا أم 
حیواتًا م طيرًا. 
شهادة جوشوا فراي سپید 
(Holzer, ibid.)‏ 


كان حمل قلبا طيبًا للغاية. وكان عقله مترعًا بأرق المشاعر. کان إنساتا 
إلى أبعد الحدود. 


شهادة لینرد سوت 


(Wilson and Davis, op. cit.) 
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ٍ . ت 


نساتًا له ذلك القدر من الاستعداد لخدمة إنسانِ آخر. 


Gs. 
C 
5 


(Holzer, op. cit.) 


كان من دون شك شخصًا حقو دا مثرًا للشفقة. 
“Abraham Lincoln: The True Story of a Great Life (William‏ 
H. Herndon and Jesse W. Weik)‏ 


لا بد أن عذابات الصبيٌ المسكين مرّقت شخصًا كان بطبيعته عطوفا 
اة 


(Flagg, op. cit.) 


كان ولي لينكون يتلوّى ويئنٌْ من شدَة الأم» وم يكن هناك مايمكن فعله. 
شهادة ا لخادم د. سترمپهورت 


(Hilyard, op. cit.) 


وجنتاه المشتعلتان» وعيناه الجوالتان في اهتياج» وأنات اليأس الخفيفةء 
كلها كانت تشير إلى عذاب هائل في داخله» ورغبة مساوية في الهروب من 
ذلك العذاب» کی یعود ک| كان» ولد صغرًا سعيدًا. 


(Hohner, op. cit.) 
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کان ولي حین يتلؤی يرفس مفرش السرير الذهبي-الأرجواني. کان 
المغرش مكومًا على الأرض. 


(Sternlet, op. cit.) 


الزركشات الصفرء والشرابات المذهّبة ل خف من عتمة الأثاث الفخم. 
بل إنہا كانت تذكر الزوار بأن الظلام والموت يأتيان حتى للأمراء. 


(Epstein, op. cit.) 


انطفأت العينان» وا لجسم الذي كان لا يكف عن التلؤّي سَكَنَ فجأة. 
السكون في حد ذاته هو الذي بدا أكثر ما يُرعب في الأمر. كان يواجه مصيره 
الآنء ولم يكن لأحد أن يساعده أو يوقف رحلته التي بدا أنا انطلقت. 


(Hohner, op. cit.) 


تَجمّع ندى اموت على حاجبيه. 
(Keckley, op. cit.)‏ 


ني غرفة الموت» قبيل انقطاع التَقَس» يبدو الزمان متوقَمًا تماما 


(Sternlet, op. cit.) 


یکن للرئیس إلا أن يقف في مکانه وينظر» بعينين مفتوحتين على 
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اتساعه)ء لا حول له ولا قوة في هذا العا م القاسي الذي طرق بابه. 


(Hohner, op. cit.) 
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87 


قال الصبي: انتظر. 


جلس هناك داخحل أيه تلوح على وجهه الصغر نظرة هلع› وڀدو 


قلتٌ: اخرج. 
قال: لا أفهم. 
قلت: احرج فورًا. 
هانز فو لن 
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جری تبط ا لجان ف الثاني والعشرین من فبرایر» على ید الطبيبين 
(براون) و(ألکزاندر) بمساعدة الدكتور (وود). 


“Lincoln Lore: Bulletin of the Lincoln Life Foundation’, No. 


1511, January 1964. 


في الحقيقة لم يقم (براون) أو (ألكزاندر) بعملية التحنيط شخصياء وإنا 
تكفل بذلك معلّمها المحنط (هنري پ كاتل). 
“Stealing Lincoln's Body” (Thomas J. Craughwell)‏ 


كان الحانوتٍ الرئيس (فرانك ت ساندز)» وقد يكون هو الذي اقترح 
الإإجراء الاحترازي بتغطية صدر الجثان بأزهار خضراء وبيضاء من نبتة 
البليحاء» والتى تعرف برائحتها اخلوة النفاذة. 


(Epstein, op. cit.) 


وقد استخدمت طريقة (ساغثت) الباريسى. 


“Lincoln Lore” (op. cit.) 
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کان (ساغنت) هو من ابتکر استخدام كلوريد الزنك. 
“Pausing Death: Nineteenth Century Embalming and the‏ 
Cult of Immortality” (Steven Wedge and Emily Wedge)‏ 


e‏ ا 
Oe‏ 


(Craughwell, op. cit.) 


ظهرت بعض الإدعاءات المغالية حول طريقة ساغنت» تشير إلى أن 
ا لجثمان يتحول إلى ما يشبه «الصَدَّفة التمثالء أي منحوتة). 


“Lincoln Lore” (op. cit.) 


ضعت طاولة ذات حوامل خشبية من أجل إجراء العملية. طُوي 
السجّاد في «الغرفة الخضراء» ووضعت قطعة كبيرة من قهاش الخيام على 
الأر ضية كي لا تتسخ 
“The Doctor's Assistant: Memoirs of D. Root? (Donovan G.‏ 
Root, M.D.)‏ 


ا را LS‏ 
باستىخدام مضخة معدنية صغيرة القطر. لم تظهر أية صعوبات غير متوقعة. 
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بعد ذلك أأجريت خياطة بسيطة لكان الحقن» وأعيد تلبيس الصبيّ. 
(Wedge and Wedge, op. cit.)‏ 


ولأنْ الأ كانت ما تزال ذاهلةء فقد اختار الأب ملابس الدفن وأرسلها 


(Root, op. cit.) 


وجوربان أبيضان طويلان» وحذاءان قصيران. ضعت ياقة القميص 

الأبيض فوق المعطف» وشْمّرت طياته فوق الأكام. 

‘Abraham Lincoln: From Skeptic to Prophet” (Wayne C. 
Temple, quoting “Tllinois State Journal, July 7, 1871) 


كلنا في البيت رأينا تلك البدلة الرمادية على الصبىٌ عدة مرات وهو حىّ. 
شهادة الخادم د. سترمپهورت 
(Hilyard, op. cit.)‏ 


٤ ٤ ٤ 
البس الصغير ولي» المسكين الذي ضاع من بين يدي أهله» في واحدة من‎ 
بدلاته البنية القديمة» مع جوربين أبيضين» وحذاءين قصيرين» مثل دمية‎ 


(Epstein, op. cit.) 
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كان هناك بعينيه المغخمضتين» وشعره البنى المفرّق ك| عهدناه» شاحبًا في 
هجعة الموت. لكنه لم يبد ختلمًا؛ إذٌ كانت ملابسه توحي بأنه يرتدي ملابس 
المساء» يمسك في إحدى يديه المشبوكتين على صدره حفنة من زهور نفيسة. 


(Willis, op. cit.) 


جاء الرئيس ليلقى نظرة» غير أنه جاء مبكَرّا جدًا. كانت الطاولة ما 
تزال مرفوعة» و(جنكنز) يلم الغطاء الواقي. كانت أدواتنا ما تزال بادية 
سلبية. اكتسى وجه الرئيس شحوبًا واضحًاء وشكرنا ثم غادر الغرفة مسرعا. 


(Root, op. cit.) 
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قبع الصبيٌ هناك لا بحرّك ساكتاء وعيناه مفتوحتان على اتساعه|. 


روجر بيفنز الثالث 
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دفنوا ولي لينكون في يوم عاصف» إِذُ همت الريح أسطح المنازلء 
ومزقت الأعلام إربًا. 


(Leech, op. cit.) 


في ذلك الموكب السائر إلى مقبرة «أوك هل» في «جورج تاون!» كان 
حصانان أبيضان يجان عربة الموتى التي تحمل الصبي» ذلك الصبيّ الذي 
م يكن يعرف إلا السعادة. في] كان حصانان أسودان يجان عربة مجلس فيها 
الرئيس الذي هدته الفجيعة. 


(Randall, op. cit.) 


هدّمت الريح أسطح المنازل الطويلة» وحطمت النوافذ الزجاجيةه 
وسؤت الخيام العسكرية بالأرض» وحولت الشوارع الموحلة إلى قنوات» 
والقنوات إلى منحدرات نهرية. كانت هناك هبات ريح دمّرت عدة 
كنائس» وكثير من العرازيل» واقتلعت أشجارّاء وأطفأت أنوار المناور في 
مكتبة الكونغرس. أمواج اجتاحت «لونغ بزج» فوق نهر «الپوتوماك» إلى 
«الإإسكندرية). 


(Epstein, op. cit.) 
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مضى الأب في عربته عبر هذا الحطام» لا يرى شيئًا. 


(Leech, op. cit.) 


امتدّ طابور العربات في موكب الجنازة لمسافة كبيرة» حتى أن العربات 
استغرقت وقتا طویلا كي تشق طریقها صعودًا على مرتفعات «جورج تاون» 
ثم إلى مقبرة «أوك هل» التي تزيّنها أشجار البلوط. 
(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.)‏ 


حين وصل قائد الموكب إلى مقبرة «أوك هل» عبر شارع «واشنطن» وجد 
آنه من الضروري لذلك الطابور الطويل أن يتفرع جزءٌ منه من شارع ابرج» 
إلى شارع «هاي ستريت». وهكذا صعدت تلك العربات التلة من أمام سد 
هاي لشل» الجديدء واستدارت نحو شارع «رود» ثم سارت شرقًا إلى المقبرة 
حيث يوضع جثمان وليم والاس لينكون في قبو «و. ت. كارول»» في القطعة 
رقم 292. 
“Essay on the Death of Willie Lincoln” (Mathilde Williams,‏ 


curator, Peabody Library Association) 


في هذا الوقت هدا ا لجء وهبط المخات من عرباتهم يمشون من بوابات 
المقبرة إلى الكنيسة القوطيّة الصغيرة ذات الحجر الأحر والنوافذ المبقعة 


بالأزرق. 


(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.) 
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في لحظة من اللحظات طلعت الشمس» تصبٌ أشعَتها عبر النوافذ 

الصغيرة» فلؤنت كل شيءٍ داخل الكنيسة بوهج أزرق» كا لو أننا في قاع 

البحر» فتسببت في وقفة قصيرة في الصلوات» وشعور بالرهبة بين المصلين. 
(Smith-Hill, op. cit.)‏ 


هنا» فوق التابوت» كان الدكتور (غورلي) يتلو المزيد من الصلوات. 
(Kunhardt and Kunhardt, op. cit.)‏ 


لنا نحن -وكذلك للآباء والأمهات المفجوعين وجيم المبتلين- أن نتيقن 
من أن ابتلاءهم ل يأتِ من عدم» وأن مصائبهم م تنبت هكذا من الأرض. 
إنما هو تدبير الأب ريّبم. قد يرون في ذلك تصرفا غامصًاء ولكنْ إن له 
الأمر وحده. وف] هم يتلون رثاءهم» يقول الربً هم كا قال يسوع لتلاميذه 
حين حاروا في تصرفه: «إنكم لا تدركون الآن ما أفعله» لكنكم سوف 
تعلمون». 
(Gurley, op. cit.)‏ 


هناك جلس الرجل» بحمل ثقيل يتعجْب منه العام بأكمله. ينحني الآن 
تحت وطأة ا لحمل في قلبه وعقله» مترنخًا من هذه الضربة أن يسلب منه ولده! 


(Willis, op. cit.) 
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نض الرئيس» اقترب من التابوت» ووقف هناك وحده. 
“The Dark Days” (Francine Cane)‏ 


ساد التوتّر والحزن داخل الكنيسة. أحنى الرئيس رأسه وهو يقض تلك 
اللحظات الأخيرة مع ولده في صلاق أو بکاء أو ارتياع» لا ندري. 


(Smith-Hill, op. cit.) 


یتهادی صراخ من بعید. ربا هو عامل یوجه زملاءه للتنظیف بعد تلك 


العاصفة الجائحة. 


(Cane, op. cit.) 


استدار الرئيس مبتعدًا عن التابوت» في حركة إرادية واضحة» وبدالي كم 
كان صعبًا عليه أن يترك طفله في مكانِ كئيب كهذا. م يكن ليفعل ذلك أبدًا 
حين کان ولي آمره وهو حي. 


في مراسلات خاصة بالسید سمویل پیرس» بإذن من ورثته 


بدا أنه شاخ كثيرًا في الأيام القليلة الأخيرة. توجّهت نحوه نظرات 
التعاطف والدعاء فبدا أنه انتبه هاء وترك الكنيسة وعلى وجهه نظرة مفعمة 
بالتعاسة» غير أنه م يستسلم للدموع بعد. 


(Smith-Hill, op. cit.) 
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ذهبث إلى الرئيس» أمسكت بيده» وقدّمت خالص التعازي. 
أضاء وجهه بتعجّب قاتم. 
قال: «مات ولي»ء كا لو أنه م يدرك ذلك إلا الآن. 


(Pierce, op. cit.) 
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91 


وقف الصبيّ. 


هانز ومن 


إذ ظهر على هذه الميئة من داخل السيد لينكون. 


روجر بيشنز الثالث 


التفت إلينا. 


هانز ومن 


تعلو وجهه المدور الشاحب نظرة فزع . 


روجر بيفنز الثالث 


قال: هل لي أن قول لکم شيئًا؟ 
كم أحببته في تلك اللحظة. يا له من ولد متفرّد بقذالته الطويلةء وبطنه 
المدوره البارزة مثل الكبار. 
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هانز فون 


فجأةً ساد التوتر والاهتياج. 


روجر بيشنز الثالث 


قال: ذلك الشيء القابع في صندوقي» لا يمت لي بصلة. 


هانز فولمن 


بدۇوا يتحرکون ببطءٍ نحو الباب. 


روجر بيفنز الثالث 


قال: أقصد تو جد صلة طبعًا. أو بالأحرى كانت. لكننى الآن..أنا الآن 
شيء منفصل. عنه. لا أعرف كيف أشرح. ٠‏ 
هانز ومن 
قال السيد فولمن: لا تكمل. من فضلك اصمت الآن. 
قال الصبيّ: هناك وصف هذا الشيء الذي نعاني منه. ألا تعرفونه؟ أولا 
تعرفونه حقا؟ 


روجر بيشنز الثالٹ 
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كثيرون الآن كانوا بجاولون الهرب» فأحدثوا زحامًا عند الباب. 


هانز ٹون 


قال الصبيّ: وصف عجيب فعلا. 
قال السيد فولمن: كفى. أرجوك كفى. لمصلحة الجميع. 


روجر برفنز الثالٹ 


وفجأةً» حدث الأمر هناك من خلفناء مثل فرقعات البرق. ثلاث 
طلقات من صوت النار المألوف المخيف المرتبط بظاهرة التوهَج الضوئي. 
هانز فو لمن 


م أجرؤ على النظر حولي كي عرف من ذهب. 


روجر بيفنز الثالٹ 


صاح الصبيّ: «موتى» وكأنه في حالةٍ من المرح» ختالا إلى وسط الغرفة. 
(اموتی موتی موتی!). 
يا ها من كلمة. 
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تلك الكلمة الرهيبة. 


هانز فون 


کان (پيردي بلو) و(بارك بلو) و(إیلا بلو) یرفرفون داخل إطار نافذة» 
مثل طيور محبوسةء واهنةء مَهدّدة با لخطر من كلام الصبيّ المتهور. 


روجر بيفنز الثالٹ 


بقيت (ثيرنا بلو) في الأسفل» تتوسّل أمها كي تنزل. 
هانز فولمن 


قال السيد فو من للصبي: اسمع. أنت مخطى. إن كان ما تقوله حقيقة 
فمن يكون إِدًا الذي يقوله؟ 

قلت: ومن الذي يسمعه؟ 

قال السيد ول من: مع من تتحدث أنتَ الآن؟ 

قلت: ونحن مع من نتحدث؟ 


روجر بيفنز الثالث 


هانز ٹون 
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لقد أضاع سنواتِ من العمل والتعب مع كل جملة متهورة يقوها. 
روجر بيفنز الثالٹث 


قال الصبيّ: أبي قاهها. قال إنني ميت. لاذا قال ذلك إن لم يكن حقيقة؟ 
للتو فقط سمعته يقو ها. سمعته یتذکر أنه قاها. 
م يكن لدينا جواب لذلك. 


هانز ٹون 


بکل تأکید )یبد لنا(من معرفتنا بالسید لینکون) آنه کان یمکن أن یکذب 
بشان شيءَ جللي کهذا. 
علنَّ أن أعترف بأن الأمر استوقفني. 
الآن فقط تذكرت أنني في أيامي الأولى هناء ولفترة وجيزة كنت أرى 
بف ا 
روجر بيشنز الثالكٹ 


لكنك بعد ذلك رأيت الحقيقة. رأيتَ أنك تتحرك وتتكلم» وتفكر. إذَا 
لا بد أن يكون محرد مرض له اعتلالات غير معروفة سابقاء ولا يمكن أن 
یکون س 


هانز ٹون 
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لقد استوقفني الأمر. 
روجر بيشنز الثالث 


قال الصبىً: كنت إنسانًا خبّرًا. أو حاولتٌ أن أكون كذلك. وأريد أن 
أتصرّف الآن کا ينبغی» وأذهب إلى حيث يجدر بي الذهاب. حيث كان ججدر 


بي الذهاب منذ البداية. أبي لن يعود إلى هنا. ولن يسمح لأحلِ منا بالعودة 
أبدًا إلى ذلك المكان السابق. 


هانز فون 


كان ينطٌ من السعادة الآن» مثل طفل صغير متلى المثانة. 


قال: اسمعوا. تعالوا معي. کلکم. لاذا تبقون هنا؟ لا شيء يستدعي 
ذلك. لقد انتهينا. ألا ترون ذلك؟ 


روجر بيقنز الثالٹ 


داحل إطار النافذة ذهب پيردي وبارك وإيلا في انفجار ثلاث يُعمى 
الأبصار من ظاهرة التوهج الضوئي. 
هانز ومن 


ما لبشت ثيرنا بلو أن تبعتهم» غير راغبة في تحمل البقاء من دون أمَها (بعد 
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أن كانت في ذلك المكان السابق جبولة على التحمّل فترات طويلة). 


روجر بيفنز الثالث 


صاح الصبيّ: كنت متأكدًا! كنت متأكدًا من أن ثمة شينًا غريبًا بحدث ف ! 


هانز فون 


بدا لحمّه رفیعًا مثل رق. والاختلاجات تسري في جسده. 


روجر بيفنز الثالٹ 


بدأت هيئته تومض على نحو متقلب (ك| يحدث أحياتًا لأولئك الذين 
يوشكون على الذهاب) بين الأنفس المختلفة التي كان عليها في ذلك المكان 
السابق: الوليد بلونه الأرجوانٍ» الرضيع العاري وهو يصرخ» الطفل 
الصغير بوجنتيه الرجراجتين» الصبي المحموم على سرير المرض. 
هانز فولمن 


بعد ذلك» ودون أن يتغْيّر حجمه (أي ما يزال في حجم الأطفال)ء ظهرت 
هيئاته المستقبلية المتعددة (الهيئات التي لم يتح له أن يصل إليها للأسف): 


شاب متوتر في ملابس الزفاف 
زوج عارء بقضيب ما يزال مبلا من أثر المتعة 


والد شاب یقفز من سریره لیشعل شمعةَ حین بکی طفله 
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أرمل محزون» والشعر قد امتلاً شيبًا 
سج حني الظهر بيسماع بوقي فوق جدعة شجرة» مهش الذباب. 
روجر بيفنز الثالث 


وأثناء ذلك كله م يبد عارفا بہذه التغيّرات. 


هانز فولمن 


قال في حزن: ياه» كان الأمر جميلا. جيلا جدًا هناك. ولكن لا يمكننا 
العودة. إلى كيف كنا. كل ما نستطيع فعله هو ما ينبغي علينا فعله. 


روجر بيشنز الثالث 


٤ E 
أخذ َمْسا عميقًاء وأغمض عينيه-‎ 


هانز فون 


روجر بيشنز الثالٹ 


هانز فون 
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لم بحدث قط أن كنا أنا أو السيد بيشنز قريبين جا هكذا من ظاهرة التوهَج 
الضوئى وصوت النار المألوف المخيف. 
روجر بيفنز الثالكث 


طاح بنا الانفجار. 


هانز فو لمن 


بن صف فر خن من عل الأرض :رايا لحه قصرة رة لذلف 
الوجه الطفولّ الشاحب» ويدين قابضتين على الترقب» وظهر مقس بعض 


روجر بيشنز الثالك 


هانز ومن 
ظلّت بدلته الرمادية الصغيرة لحظة لا أكثر. 


روجر بيشنز الثالث 
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92 


آنا ولي» آنا ولي» رغم آني 
لست 
ِل 
لست ولي بل 

أقل من ذلك على نحو ما 

بل أکثر 

کل شيء مسموح الآن کل شيء مسموح لي الآن 
النهوض من السرير والنزول إلى الحفلة» مسموح 


ا 

لتعزف الفرقة بصوتٍ أعلى! 

التعلق ف الثرياء مسموح. الطفو عالًا حتی السقف» مسموح. الذهاب 
للإألقاء نظرة من النافذةء E‏ مسموح مسموح! 

الطيران من النافذة» مسموح مسموح (ضيوف الحفلة كلهم ينضمّون إل 
في سعادة» يحثونني على أن أطير بعيدًا) (يقولون: أوه» إنه يشعر بتحسّن بالغ 
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أا ما كان الذي يملكه ذلك الشخص السابق (ولي)ء لا بد أن يعاد الآن 
(وهو يعاد الآن على الرحب والسعة) إذ إنه لم يكن ملكي قط (ولا ملكه) 


فأنا الآن (بعد أن كنت من ولي لكنني م أعد من ولي «فقط)) أعودُ 
إلى هذا المجال. 
ولي لينكون 
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هناك على مقعده» بغت السيد لينكون. 


روجر بيفنز الثالث 


مثل تلميذ في الصف استيقظ فجأة بعد غفوة. 


هانز ٹون 


نظر حوله. 


روجر بيفنز الثالث 


بدا لوهلة غير عارف أين هو. 
هانز ومن 


ثم وقف على قدميه وتوجه إلى الباب. 


روجر بيفنز الثالث 
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فرحيل الصبيّ قد حرّره. 


هانز فولمن 


تحرك بسرعة شديدة» حتى أنه عبر فينا قبل أن نتمكن من الابتعاد جانًا. 


روجر بيفنز الثالكث 


ومرة أخرى» عرفناه لتلك الوهلة من الزمن. 
هانز فون 
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ولده قل ذهب. ولده ما عاد. 


هانز فولمن 


لم یکن ولده في أي مکان. کان ولده في کل مکان. 


روجر بيشنز الثالٹ 
لم يبق له الآن شيء هنا. 
هانز فولمن 


م يعد ولده هنا آکثر مما هو في آي مکان آخر. لم يعد ثمة شيء يميّز هذا 
المكان. 


روجر بيشنز الثالٹ 


استمرار وجوده هنا کان خطاً. كان عبارة عن تمرْغ. 


هانز فون 
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بل إن قدومه هنا من الأساس كان التفافاء وضعقًا. 


روجر بيشنز الثالٹ 


كان عقله الآن مالا إلى الأسى. إلى حقيقة أن العام مُترع بالأسى. أن 
الجميع يرزحون تحت الأسى نفسه. أن الجميع يعانون. أن أيا ما كان الطريق 
الذي يسلكه المرء في هذا العام فعليه أن يتذكر أن الجميع يعانون (لا أحد 
راضيًاء ا لجميع مظلومون» مُهملون.» أسيء فهمهم). ولذلك ينبغي على المرء 
أن يفعل ما في وسعه كي يفف الحمل عن أولئك الذين يلقاهم. فا لحال التي 
يشتكي الآن منها ليست حاله وحده» بل إن هناك عشرات الآخرين مروا 
بها وسوف یمون بهاء في کل زمان وني کل مرة. ولا ينبغي هذه الحال أن 
تستطال أو بالغ فيهاء ذلك أنه في هذه الحال لن يكون نافعًا لأي أحد. وبع 
أن موقعه في هذا العام جعله إما ذا نفع شديد أو ضرر شديد» فليس من المغيد 
أن يظلل تعيسًا ما دام ني وسعه أن يفعل شينًا حيال ذلك. 


هانز فو من 


کان الجميع في أُسی» أو خبروه من قبل» أو سيأتيهم عنًا قريب. 


روجر بيشنز الثالٹث 
تلك طبيعة الأشياء. 
هانز فول من 
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ورغم ما يبدو من اختلاف بين شخص وآخرء إلا أن ذلك ليس الحقيقة. 


روجر بيفنز الثالٹ 


ففي جوهر كل واحد منا تسكن معاناة. من نہايتنا» ومن الخسارات 
الكثيرة التي علينا أن نتجرّعها في الطريق إلى تلك النهاية. 


هانز فون 


علا اق ازل زوبة بايغ م انيت 


روجر بيشنز الثالٹ 


على أننا كائنات محدودة تعاني س 


هانز فون 


روجر بيشنز الثالكث 


في هذه اللحظة يتمدّد تعاطفه إلى الجميع» يتخبّط وفق منطقه 
الصارم إلى جميع ما يتجاذبه. 


هانز فون 
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كان يغادر اهنا مكسورّاء متضائلاء تملؤه الرهبة والموان. 


روجر بيفنز الثالث 


هانز ومن 
وقد صبّره الفقد أقل قسوة 
روجر بيشنز الثالٹث 
قویًا. 
هانز فو لمن 


روجر بيشنز الثالث 
رحا صبورًا» مبهورًا. 
هانز فو لمن 
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ومع ذلك. 


روجر بيفنز الثالث 


فقد كان في معركة. ورغم أن أولئك الذين يقاتلهم كانوا هم أيصًا كائنات 
حدودة تعاني» إلا آنه لا بد أن 


هانز فون 
روجر بيشنز الثالث 


يقتلهم» ويقطع عنهم سبل عيشهم حتى يعودوا إلى الحظيرة. 
هانز فون 


ينبغي عليه (بل علیناء هکذا شعرنا) أن نفعل كل ما نستطيعه» أخذا في 
الاعتبار الكثير من الجنود الذين قضوا أو جُرحوا في الميادين المفتوحة على 
اتساع الأرض. أجسادهم للأعشاب تنتهكهاء ومُقَّلهم للجوارح تنقرها أو 
منذورة للتحلل» وشفاههم قد انكمشت على نحو خيف. رسائلهم منقوعة 
با لمطر والدم والثلج» منثورة حوطمم» كي تؤكد لنا ننا ونحن نسير في تلك 
الطريق الصعبة م نتعثر» لم نتعثر أكثر (فقد تعثّرنا كثيرًا أصلا)» إذ كلما تعثرنا 
حطمنا امزيد من هؤلاء الصبية الذين كانوا ذات يوم أعزاء على شخص من 
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الأشخاص. 

شعرنا بأننا لا ب أن نحاول ألا نحطم المزيد. 

لا بد أن يزم حزننا. لا ينبغي أن يصبح سيّدناء ويجعلنا غير قادرين على 
الفعل» فيودي بنا إلى غياباتِ أعمق فأعمق. 


روجر بيشنز الثالك 
ولكي نبلغ المراد الأقصى» علينا أن نوقف ذلك الشيء بأسرع ما 


یمکن وس 


هانز فو من 


دون تردد. 


روجر برشنز الثالث 
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نجعل الدم يتدفق. 
هانز ٹون 


تُدمي العدوّ أكثر فأكثر إلى أن يعود إلى رشده. 


روجر بيفنز الثالف 


إن الطريق الأسرع لإيقاف ذلك الشيء (وإيقافه هو الرحة الكبرى) 
قد تكون الأكثر دموية. 


هانز فو من 


علينا أن نداوي الجرح بمزيد من الجراح. 


روجر بيفنز الثالكث 
لقد کنا تعساءء تائهين» فاشلين» حط سخرية» ولم يبق لنا شيء 


هانز شو لن 


علينا أن نربح. أن نربح ذلك الشيء. 


رو جر بيشنز الثالث 
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هوى قلبه من فكرة القتل. 


هانز ٹون 


هل كان ذلك الشىء يستحق. يستحق القتل. قد يبدو أنها مسألة تنفيذية 
ا( ا غ ا | ا عا رف جد ما هو اکرو 
ذلك. كيف ينبغي للناس أن یعیشوا؟ كيف يمكن هم أن يعيشوا؟ تذكر 
الآن الفتى الذي کانه ذات يوم (يختبۍ عن أبيه کي يقرا لجون بَنيان» يري 
الأرانب كي يكسب حفنة نقود» يقف في البلدة فيم| يتشدّق الطابور اليومي 
المهزول بكلام صعب صنعته ا مجاعةء بُضطر إل التراجع خلفًا حين يمر أحد 
الموفورين حظاً بعربته)» يشعر بأنه غريب مختلف (وذكيٌ أيصاء ومتفوق)» 
بساقيه الطويلتين التي يدك بها الأشياء فتقع أرضاء تذكر الألقاب التي كان 
یُعبّر بہا (ایپ لینکون» عنکبوت» ایپاهام» الوحش الطويل"). لکنه كان 
أيضًا يفكر» بهدوء في نفسه» أنه ربا بحقق ذات يوم شيًا لنفسه. بعد ذلك 
سار إلى ما يريد» فوجد الطريق واضحة. كان فطتًا سريع البديهة» وقد أحبه 
الناس لتلعثمه ولقوة ما يرمي إليه. كاد جن من جال بساتين الخوخ وأكوام 
القش والفتيات والمزارع القديمةء والحيوانات الغريبة التي تتحرك في كسل 


ت 


على الأار الموحلةء تلك الأنہار التي لا يمكن عبورها إلا بمساعدة ناسك 
عجوز جف ويتحدث لغة بالكاد تكون إنجليزية. وکل ذلك کل تلك 
الوفرة من النعمة كانت للجميع. يستخدمها الجميعء ويبدو أنها ضعت 


هناك كيا تُعلم الإنسان أن يكون حرّاء وأنه يستطيع أن يكون حرا وأن 


1- هنا تلاعب بالكلمات» إذ إل اختصار اسمه هو ايب (٤ا۸)ء‏ فيّحرّف الاسم إلى )۸p٠(‏ التي 
تعني «القرد؛ء وكذلك مع اسمه الأول أبراهام (Abraham)‏ حين حرف إJJ .(Ape-a-ham)‏ 
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أي إنسان» آي إنسان أبيض حر ياي من مکان متواضع مثل مکانه (حيث 
صوت التحزيز يأتي من كوخ الخيزران» وكان قد نظر في الباب المفتوح فرأى 
أربعة أقدام» وطفلة تحبو» تثبّت نفسها بالقبض على قدمي أحد المحررّين)» 
وحتی الشاب الذي رأى ذلك وعاش بين أولئك» يمكن أن يصعد» هناء 
عالیًا کا یرید. 

في مقابل ذلك هناك الملوك الذين بخطفون التفاحة من يدك ويزعمون أنجم 
هم الذين زرعوهاء رغم تيم يجحصلون على ما لديم جاهزاء أو بطريقة غير 
عادلة (ووجة الظلم في ذلك قد يكون لمجرد أنهم ولدوا أقوى» وأذكى» وأكثر 
نشاطًا من الآخرين). وهؤلاء بعد أن يأخذوا التفاحة يأكلونها بكل اعتزازء 
فهم کا يبدو لا يعتقدون أنهم زرعوها فحسب» بل هم الذين اخترعوافكرة 
الغواكه نفسها. ما ضريبة هذه الكذبة فتقع على قلوب المستضعفين (السيد 
الحبوب الثقيل الذي يتدلى بينه)ا). 

في الجهة الأخرى من البحر كان الملوك البدناء يتفرّجون في سعادة لأنْ 
الشيء الذي انطلق على نحو جيد خرج الآن عن مساره (وكذلك في الجنوب 
ملوك مثلهم يتفرجون). ولئن خرج عن مساره» فقد ذهبت معه الأدوات 
كلهاء إلى الأبد. وإن خطر لأحد أن يبدأ الأمر من جديد» فسوف يقال (وهو 
قول حق): لا يمكن للرعاع أن يديروا أنفسهم. 

سوف يقوذ الرعاع في إدارتهم لأنفسهم. 


روجر بيفنز الثالث 
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ولي الذي نعرفه لم يكن ليرغب في أن نظل مكبّلين في تلك المحاولة بحزنِ 
هانز ومن 


في عقلنا كان الصبيّ يقف فوق تلةء يلوح لنا في سعادة» يجثنا على أن 
نتحلى بالشجاعة ونحل ذلك الشىء. 


روجر بيفنز الثالٹث 


ولكنْ (أوقفنا أنفسنا فجأة) ألم يكن ذلك مرد تفكير رغبويٍ؟ ألم 


منهاء لا لشيء إلا لكي نمكن أنفسنا من الذهاب؟ 
بلى. 


هانز ٹون 


ولكن ينبغى علينا أن نفعل ذلك. وأن نصدقه» وإلا هلكنا. 


روجر بيشنز الثالٹ 


هانز فون 
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روجر بيفنز الثالكث 
رأينا كل ذلك في تلك اللحظة التى استغرقها السيد لينكون في العبور 


هانز فون 


بعدهاء خرج من الباب» ليدخحل في عتمة الليل. 


روجر بيفنز الثالث 
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لم ندخل نحن معشر السود إلى الكنيسة مع الآخرين. 

فمن تجاربنا السابقة كنا نعرف أن البيض لا يحبون وجودنا هناك في 
كنائسهم» إلا كي نمسك طفلاء أو نسند أحدًاء أو نروح على شخص عجوز. 

ثم جاء ذلك الرجل الأبيض الطويل خارجًا من الباب» متجها صوبي 
مباشرة. متكت بمکاني وهو يعبر يّ» والتقطتٌ من کلامه شيا من قبیل: 
سوف أمضي. سأفعل. بعون الرب. رغم أن القتل يبدو مضادًا تعامًا لإرادة 
الرب. ترى ما موقف الربٌ من ذلك. لقد أرانا. كان يمكنه أن يوقفه. لكنه 
يفعل. علينا أن نرى الرب لا بوصفه «هو» (شخصًا ذا بعل واحد يمنح 
الثواب)» بل بوصفه «الٹشیء)» کائتا ضخًا بعد من استيعابناء يريد شيئًا منا 
وعلينا أن نعطيه إياهء. وكلّ ما في وسعنا أن نتحكم به هو الروح التي تُعطي 
مهاء والهدف الذى بحققه العطاء. ترى ما الهمدف الذى يريد «الثىء» تحقيقه؟ 
لا أعرف. يبدو الآن أن ما يريده «الشيء» هو الدم» والمزيد من الدې وتغیبر 
الأمور نما هي عليه إلى ما يريد «الشيء» أن ينبغي ها أن تكون. ولكن ما 
هو ذلك الوضع الجديد لا أعرف» وأنا منتظر بص أن أعرف» رغم أن 
الثلاثة آلاف الذين سقطوا بحدّقون بي بأعين مصابةء ويجرّكون أياديمم الميتة 
في توتّر» يسألون عن الهدف الذي قد يحققه ذلك فيجعل من تضحيتنا الرهيبة 
تستحق- 

ثم حرج مني» وكنتٌ سعيدة بذلك. 

قرب البوابة وقف السيد (هافنز)ء ثابتا في طريتق ذلك الرجل الأبيض 
مثلها كنت أناء لكنه أقدم على شيء لم أجرؤ (ولم أرغب) في فعله. 

السيدة فرانسس هوج 
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لا أعرف ما الذي اعتراني. لم يحدث قط في ذلك المكان السابق أن كنث 
شخصًا أرعن. وما الذي يدفعني إلى ذلك؟ فالسيد (كونر) وزوجته الطيبة 
وجيع أطفام) وأحفاد هما کانوا لي مثل عائلتي. م يفصلوني ابا عن زوجتي 
وأطفالي. كنا نأكل جيدًاء ولم تُضرب قط . أعطونا كوخا أصفر صغيرًاء لكنه 
جيل. كان وضعًا جيدًا إن أخذنا كل شيء في الاعتبار. 

حقا لا أعرف ما الذي اعتراني. 


حين عبر السيد في شعرت بم يشبه القرابة. 


وقررت أن أمكث قليلا. 
هناك داخله. 


وهكذا أصبحنا نتحرك معَاء خطوة بخطوة. م يكن ذلك سهلاء فساقاه 
طویلتان. مددت ساقيّ» كي أواكب ساقيه» ومددت جسمي کله» فأصبحنا 
على الحجم نفسه. وني الخارج على ظهر الحصان (اسمحوا لي) كانت نشوة 
امتطاء الحصان مرة أخرى أمرًّا يفوق طاقتي» ف..فمکشت. داخله. 
يا ها من نشوة! أن أفعل ما أريد. دون آمر من أحد» دون أن أضطر إلى 
الحصول على رخصة من أحد. لقد طار عني سقف حياةٍ كاملةء إن جاز 
لي التعبير. عرفت في تلك اللحظة أجزاء شاسعة من «إنديانا» و«إلينوي» 
(بلدات كاملة» بتصميمها الكامل وضيافة أهلها هناك رغم أنني لم أزر أي 
من تلك الأماكن من قبل). أصبحت أشعر أن هذا الشخص..يا إهيء لا 
أجرؤ على ذكر منصبه. بدأت أشعر بالخوف» أن سكن شخصًا متحققا إلى 
هذه الدرجة. مع ذلك فقد كنت مرتاحا هناك. وفجأةء أردته أن يعرفني. أن 
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يعرفنا. أن يعرف جاعتنا. لا أعرف لاذا أحسستٌ بهذا الشعور. م يكن يحمل 
لي أي نوع من الاشمئزاز. نعم هذه هي الكلمة. أو ربا كان حمل ذلك 
الاشمثزاز سابقاء وما يزال يحتفظ بآثار منه» لكنه استطاع أن يتخلص منه 
على نحو ما حین تفخصه ووضعه تحت الضوء. کان کتابًا مفتوحًا. کان کتابا 
ينفتح. فتح للتو فقط باتساع أكبر. لقد حه الأسى» ونحن» نحن جيعًاء من 
سود وبيض» بعد أن سكتا فيه. يبدو أنه لم ينج من تأثبر تلك الحادثة. أبدًا. 

لقد جعلتّه حزيتا. أكثر حزنًا. نحن الذين فعلنا ذلك. كلناء من سود 
وبيض» جعلناه أكثر حزتًاء بحزننا. والآن» ورغم أنه من الغريب قول ذلك» 
إلا أنه أصبح بجعلني أكثر حزنًا بحزنه. فخطر لي أن أقول حستا يا سيدي» 
إن كنا سنقيم مجلس حزنِ» فلديّ ما أعتقد أن شخصًا في قوّتك قد يود 
معرفته. فَكَرتٌ عندهاء بأقوى ما أستطيع» بالسيدة هوج» وإلسن» ولتزي» 
وجيع الذين سمعتهم في مكوثنا الطويل في تلك الحفرةء بمشكلاتهم الكثيرة 
وتدهوراتہم» واستدعيت إلى ذهني عدة أشخاص آخرين من عرقنا عرفتهم 
وأحببتهم (أمي» وزوجتي» وأطفالنا پول وتثي وغلوریاء ورانس» وأخته 
بي» وأطفال كوشان الأربعة)ء واستدعيت كل الأشياء التي تحمّلوهاء أقول 
في نفسي يا سيدي إن كنت على تلك الدرجة من القوة كما أظنك» وقيل إلى 
الا کا یدو تارل أن قعل شا لا لحلا شل عا م اجا افا 
نحن جاهزون يا سيدي. غاضبون» وقادرون» نتلمع بآمالنا بقوةٍ ميتة» أو 
مقدّسة. فك وثاقنا يا سيدي» واتركنا هذا الأمر» ودعنا تظهر ما نستطيع أن 


السيد تومس هافنز 
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كان إلسن ولتزي عند باب الكنيسة» يتسمَّعان. 
فهرولا سریعًا يدا بید. 

قالت لتزي: ذلك الصبيٌ الأبيض؟ 

قال إلسن: قال إننا موثى. 


السيدة فرانسس هوج 


قالت السيدة هوج: يا إهي! 
إلسن فارول 


خلال تلك السنوات كلها في حفرتناء كنت أكنز الفكرة أن طفل (أناليز) 


سوف ماذا؟ ينضان إل؟ يومًا ما ينضان إلي؟ هنا؟ كانت فكرة سخيفة. 


مسكينة» كل تلك السنوات. 
لن يأتيا إلى هنا أبدًا. سوف يشيخان ويموتان ويدفنان هناك في تلك 
ا م . ء + 
البقاع القصيّة التي أخذا إليها (حين أخذا مني). لن يأتيا إلى هنا. ولاذا أريد 
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أن يات ؟ كنت أريد ذلك» على نحو ماء حين كنت أنتظر» مصدَقة أننى في 
وقفة. أما الآن» الآن وأنا 


الآن وأنا أعرف أني ية أردت هيا أن يذهبا إلى المكان الذي يجدر با 
الذهاب إليه. مباشرة إلى هناك. أينا كان ذلك المكان. وإذْ أحسستٌ ذا 
الشعور فقد رأيتُ أنه ينبغي لي نا أيصًا أن أذهب. 

نظرت إلى لتزي على طريقتنا القديمة كا لو أنني أقول هما: سيدتي» ما 
رأيك؟ 

فقالت لتزي: سافعل ما تفعلين يا سيدة هوج. كنت لي داتا مثل أمي. 


السيدة فرانسس هوج 


فا كدت أستعيد صوتي حتى حان الذهاب. 


لتزي رايت 


قلت: إلسن؟ 

قال: لا. لئن كان ثمة وجود لأشياء مثل الخير والأخوّة والتضحية› 
ويمكن تحقيقهاء فلا بد أن تتطلّب في بعض الأحيان الدم والانتقام والرعب 
الشديد للمجرم السابق» وإخضاع المضطهد الذي لا قلب له. إنني أنوي 
البقاء. هنا. إلى أن أنتقم. من شخص ما. 

(يا له من فتى. معت جدًا بنفسه» متلى بالحيوية). 
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قال: ها آنذا. أنا هتا. 

لم أقل شيا آخر. فإن أراد أن يبقى» لن أقف في طريقه. 

علينا جيعًا أن نفعل ما نريد. 

قلت للتزي: جاهزة؟ 

وکأنا تذکرني بالأيام الخوالي» رمشت لي رمشتها المزدوجة التي كانت 
دات تعني: نعم. 


السيدة فرانسس هوج 
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أخي العزيزء هذا ملحق للرسالة.. بعد أن كتبت ما جاء أعلاه ذهبت إلى 
سريري.. بعد مدةٍ قصيرة استيقظتٌ على صوت حصان يضرب بحوافره.. 
ناديت (غريس) فساعدتنى في الجلوس على الكرسى المتحرّك والذهاب إلى 
لثافاة.اتغرف من كان يغادر؟ السية لبتكون تفسه. افم بلك بنا نا 
جا ومنحنيًا على السرج وهو يمتطي حصانه..فتحتٌ النافذة وصحتُ 
ل»صديقنا القديم ماندرز» ليؤكد لي ما رأيت..لقد كان الرئيس فعلا..ترى 
أي أل كان يكابده كي يأتي هنا في هذه الساعة الباردة القاسية من الليل؟ 

لا بد أن أطلب من غريس أن تعيدني إلى السرير الآن..أحاول قدر 
استطاعتي أن لا آناديا إلا للضرورة» فقد أصبحت تستاء مني مؤخرًا.. 
داٿا تکون ي مزاج سيءَ» ولم تعد سعيدة معي..وکأنها برمت مني» ولکن 
من يستطيع أن يلومها.. ليس من دواعي السعادة أن تكون رهن إشارة 
واستدعاء من شخص غير قادر على الحركة هكذا..ولا أستطيع آن آلومها 
لأنني في الفترة الأخيرة أصبحت أتألم أكثر» وكثيرًا ما أجد روحي الجميلة 
منقوصة..لكنها ليست صديقتي..ينبغي أن أذكر نفسي بذلك داتا.. هي 
مُستأجرة کي تعتني بي.. لا أكثر. 

أخي» متى تعود؟ أعرف أنك تهيم هنا وهناك برغبتك..لكنني لا أكاد 
أصدَق أنك لا تشعر بالوحدة..أفهل أوقعت سيدة من المراعي في غرامك؟.. 
أختك متعبة ووحيدة ومريضة.. ألا تحبنى؟ ألا تريد أن تراني مرة أخرى؟.. 
أرجوك عد..لا أريد أن أقلقك علنّ.. لا أقول هذه الأشياء كي أملك على 
العودة لكنني في حالة سيئة جدًا مؤخرًا. أشعر بضعفٍ وتوهان ولا أستطيع 
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أن آكل.. ليس صحيحًا أن من يحبّون بعضهم ينبغي أن يكونوا معًا؟ 
أرجوك عد..افتقدتك جدا. وليس لدي صديق حقيقيٌ في هذا ا لمكان. 
أختك المحبة 
إيزابيل 


(Perkins, op. cit.) 
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ما إن ظهر الرئيس من الكنيسة حتى انسللتٌ من غرفة الحراس كي 
أقفل البوابة حرج الرئيس ول يقل شينًا بدا ساهيا مد يده وش على ساعدي 
ثم امتطى حصانه الصغير وخطر لي أن جاعة كاملة سوف تسير إلى جانبه 
ولكنْ لا فذلك الحصان البطل الصغبر ضرب بحوافره مبتعدًا معتزا بنفسه 
كأنه يقصد أن يحمي سمعة الرئيس حين يتصرف كا لو أن قدمي الرئيس ¿ 
تكن على وشك أن تحك الأرض صدَقني يا توم ذلك الحصان النبيل ربا 
كان يحمل هرقل أو جورج واشنطن لفرط الفخر الذي بدا في خطواته وهما 
يعبران إلى شارع «ر» ويختفيان في الليل البارد. 

وفي] كنت أقفل شعرت بان أحدًا يراقبني فرفعتٌ بصري ورأيت «فتاتنا 
الغامضة» في الشارع المقابل تجلس عند نافذتها رفعت النافذة من مكان 
جلوسها بجهد بالغ ونادتني تسأل هل كان ذلك الرئيس الذي غادر للتو 
فقلت نعم هو شعرت بالحزن يا توم فقد عرفتها أو رأيتها على الأقل منذ أن 
كانت صبية تستطيع المشي والجري مع الآخرين والآن لا بد أنه اقتربت من 
الثلاثين وإذ شعرت بعطف نحوها صحت ها أنه بجدر بها إغلاق النافذة 
عن البرد فقد سمعت أنها ليست على ما يرام فشكرتني لاهتهامي وقالت إنه 
أمر حزن أليس كذلك تقصد ما حدث لابن الرئيس وقلت بلى حزن جدًا 
بالتأكيد فقالت إنها تشعر بان الطفل لا بد أن يكون في مكان أفضل الآن 
فقلت إنني آمل ذلك ودعوتٌ له ثم تعلق صوتانا هناك کا لو ننا كنا آخر 
اثنين على وجه الأرض فقلت ها تصبحين على خير ورت وأنت من أهل 
ا لخير ثم أغلقت النافذة وما لبث أن انطفاً الضوء في غرفتها. 


(Manders, op. cit.) 
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تلا ذلك خروج جماعيٌّ من الكنيسة» فأخذت رُمرتنا ترب من خلال 
الجدران الأربعة في وقتٍ واحد. 


هانز ومن 


کثیرون استسلموا حتی وهم یتحزکون. 


روجر بيفنز الثالث 


هُرعنا أنا والسيد بيشنز معَّاء في كان الليل الوضاء حول الكنيسة يضىء 
بعدة حالات من ظاهرة التوهج الضوئي. 


هانز فو من 
کانت افر ضى عارمة: 
روجر بيشنز الثالث 


سبح في المواء رداءٌ الخلاسيّة الحميلة الشاحبة الُغتصبةء ما يزال ملطْحًا 
بعلامات كفوف دامية عند الردفين. 
هانز فون 
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بعذده هط فان السيدة هوج» کبیا خاویًا. 


روجر بيفنز الثالث 


الأعزاء الذين كانوا يفرّون في استماتة عبر الأجمات والأشجار الخفيضة. 


هانز ٹون 


كثيرون اعتراهم الشك» حتى غدا التحرك معه مستحيلا. 


روجر بيفنز الثالث 


تهاوی هؤلاء في تعب على الأحجارء وزخموا واهنين على الطرقات» 
وقبعوا منسدلين كال منكسرين فوق الدكك» كأنا الي بهم من السماء. 
هانز فولمن 
وكثيرٌ منهم استسلموا وهم في تلك الأوضاع غير اللائقة. 


روجر بيفنز الثالث 


الآن انطلق الملازم ستون في حديقة الكنيسة. 


هانز فولن 
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متوجها نحو السيد فارول مباشرة. 


روجر بيفنز الثالث 


ابتعد من هنا. لا تلوّث هذا المكان المقدس أيها الكسرة. 
با أنني طول الجميع مقامًا هنا (عدد الليالي التي قضيتها هنا أكثر 
من ألفينء وعدد الأرواح التي جاءت إلى هنا ورحلت سریعًا من جبنها 
ونكوصها يكاد يصل إلى تسعمئة حين أحصيتهم آخر مرة)» فمن له احق في 
إدارة الأمور هنا سواي؟ ولسوف تحل بي اللعنة لو استغل رجل-كسرة هذه 
الفوضی کي یتکاسل! 
الملازم سيسل ستون 


حتى ثقة الملازم اهائلة بنفسه يبدو أنها تأثرت من تلك البلبلة التي 
حدثت» فلم يزدد طولّه وهو يقول ذلك الكلام القاسي» بل بدا لنا أنه تقآص 
بعض الشيء. 


أمر الملازمٌ السيد فارول أن يعود إلى عمله» يعود إلى أي عمل كان قد 
أسند إليه» من أي شخص أبيض أمر به. فما كان من السيد فارول إلا أن 
مسك الملازم من ياقته وصرعه بعنفِ على ظهره. 


هانز فولمن 
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طالب الملازم بمعرفة كيف تجرأً السيد فارول على لمس رجل أبيض 
وهو غاضب» وأمر فارول أن يرفعه. رفض السيد فارول» فركله الملازمٌ في 
صدره» وطار فارول إلى الخلف» ثم قفز الملازم على قدميه وجلس فوقه» 
وبداً يضربه بقبضتيه في رآسه. وني حالة من الاستماتة تلمَس فارول حوله 
بحثًا عن حجر» فضرب به رأس اللازم» وسقط هذا على الأرض وطارت 
قبعته المثلثة. عندها وضع فارول ركبته فوق صدر الملازم وراح هشم 
وجلس على الأرض مغتًاء رأسه في يديه» يبكي. 


روجر بيشنز الثالٹث 


تشکّل رأس الملازم مرة أخری سریعًاء فعاد کا كان» وما إن أبصر السيد 
فارول يبکي حتی نبح قائلا بأنه ۾ يعرف أن الکسرة تبکي» فالمرء لكي يبکي 
لابدّ أن يملك عواطف إنسانية. مرة أخرى أمرَ الملازم السيد فارول أن يعود 
إلى عمله» يعود إلى أيما عمل كان قد أسند إليه» من أي شخص أبيض أمر به. 
ومر أخری ما کان من السيد فارول إلا أن أمسك الملازم من باقته وصَرعه 
بعنفي على ظهره. ومرةً أخرى طالب الملازم بمعرفة كيف تجرأ السيد فارول 
على لمس رجل أبيض وهو غاضب» وأمر فارول أن يرفعه. ومرةً أخرى 
رفض السيد فارول» ومرة آخرى ركله ا لازم في صدره- 


هانز فو من 


وهلم جرا. 


روجر بيشنز الثالث 
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استمر الأمر هكذا فيع ابتعدنا نحن عن المشهد. 
هانز ومن 


تكن ثمة علامة على أن الأمر سيتوقف. 


روجر بيفنز الثالث 


بل كان جري بغضب يوحي بأن الاثنين قد يقتتلان إلى أبد الآبدين. 


هانز فولن 


إلا إذا حدث تعديل أساسيٌ في الواقع لا يُمكن تخيله. 
روجر بيشنز الثالكث 
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جرينا أنا والسيد فو من في استماتة عابرين المسافات باتجاه بيوتنا. 


رو جر بیفنز الثالٹ 


مهزورين. 
هانز فون 


حتی نحن کنا مهزوزین. 
روجر بيفنز الثالٹ 


حتى السيد بیفنز وأنا كنا مهزورّين. 
هانز فولمن 


صح له: ما العمل يا أخي؟ 
رد السيد قولمن: «ها نحنذا. انظر إِلّ. أنا هنا. آنا أً 
كذلك؟ 


وأنت تسمع ما أقوله» أليس كذلك؟». 
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غیر ننا کنا مهزورّین. 


روجر بيفنز الثالث 


مررنا الآن بالزوجين سيّي السمعة بارون وزوجته. وجدناهما منهارّين 
متكومين فوق تلة مرضى (قسطنطين) (ؤهو لوح من الحجر الجيري لا بميزه 
شيء» متشقق عند الزاوية» وقد شوّهته فضلات الطيور على مدى عشرات 
السنين س 


هانز فون 


(فقبل زمنِ طويل زرع أحدهم شجرةٌ صغيرة كي تقي قسطنطين حر 
القن 


روجر بيشنز الثالث 
انښضي انهضي . 
اللعنةء ليس وقت التوقف الآن. ليس وقت التفكير. 
دي بارون 
لست افر ولا أي زفت. 
بتسي بارون 
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انظري إليّ. انظري إِلي. 

تذكرين تلك المرة حين سكتافي ذلك الحقل الزفت الحميل؟ مع الأطفال؟ 
في ذلك المرعى الفسيح؟ 

ني تلك الخيمة؟ تذكرين؟ بعد أن طردنا الزفت (دونوقن) من حفرة 
الخ-- الزفت عند النهر؟ 

كانت أيامًا جميلةء ليس كذلك؟ 
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دي بارون 


لم يكن مرعى فسيًا ولا أي زفت» يا خر --! كان المكان الذي يجتمع فيه 
الحثالة الزفت كي يخر -- ويلقون بزبالتهم اللعينة! 


بسي بارون 


ولكن كان هناك منظر رائع» هه؟ أطفال کثر لا بحظون بمنظر کهذا. کنا 
نطل من فتحة الخيمة فنجد أمامنا البيت الأبيض الزفت. 
إدي بارون 
حتى ترى ذلك عليك أن شى أولًا حول كومة الزبالة اللعينة. وتبقى 
عينيك مفتوحتين حذرّا من تلك الحرذان الزفت الكبيرة. وتلك العصابة من 
المتحرّشين اهيسيّين' الزفت الذين كانوا يقيمون هناك. 


بتسي بارون 


1 - الميسيون (5هووم1): جنود لان من ولاية «هيسه» استعانت بهم بريطانيا للقتال إبان 
الثورة الأميركية. (المترجم). 
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لکنهم لم يتحزشوا بك أبدا. 


ٳِدي بارون 


هراء! لقد اضطررت إلى حرق ساق واحلِ من أولئك المناي- بملء جرفة 
من الفحم المشتعل! كي أبعده عني! لقد هجم علي في الخيمة الزفت! أمام 
الزفت الأطفال! لا عجب أنهم لا يأتون لزيارتنا أبدا. مضى علينا هنا..كم 
مضى علينا؟ وقت طويل زفت. ولم يأتوا ولا مرة واحدة. 


بتسي بارون 


اللعنة عليهم. أولئك الثعابين الملاعين العاقون ليس هم أي حق ولا 
زفت في لومنا على أي زفت» إلا إذا وضعوا أنفسهم في مكانناء ولا واحدمن 
هؤلاء الملاعين وضع نفسه ولو 


ٳدي بارون 
لايا [دي! 
لقد کانوا أولادنا. 
نحن الذين أخفقنا. 

بتسي بارون 


لا نرید أي خر -- حزین ولا زفت الآن. 
ولا نرید توققًا ولا تفکیرًا ولا زفت. 
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تعرفین لاذا؟ 
لأنتان ند أن نق هتا! ما ب ال هتاك احتفال كثر أمامناء لس كذلك؟ 
ارد دہفی یر 4 


دي بارون 


ل 
لا لا لا . لا تفعلي ذلك. لا تفعلي. 
اللعنةء ابقي معي يا طفلتي. 


دي بارون 


بدا لحمُها رفيعًا مثل رق. والاختلاجات تسري في جسدها. بدأت 
هيئتها تومض على نحو متقلب بين الأنفس المختلفة التي كانت عليها في 
ذلك المكان السابق (لا يمكن ذكرها لفرط تبتكها وفقرها وعارها)ء ثم بين 
هيئاتها المستقبلية المتعددة التي لم يتح ها أن تصل إليها للأسف: أم ترعى 
أطفاطهاء خبّازة حريصة تجيد إعداد الخبز والكعك» امرأة تتردد إلى الكنيسة 
بانتظام» جد حترمة لطيفة الكلام حيط با أحفاد نظيفون يحبونها. 


روجر بيفنز الثالٹ 
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عندها جاء صوت النار المآلوف المخيف دومًاء المرتبط بظاهرة التوهج 
الضوئى. 


2 


هانز فون 
روجر بيفنز الثالث 


تتساقط ثيابها المهلهلة النتنة في كل مكان. 


هانز فون 


أطلق السيد بارون عواءٌ طويلا من اليسباب ثم استسلم» وإ على 
مضض» مبورًا بعاطفته المفرطة تجاه تلك المرأة. واللون الذي كان عليه 


التوهُج الضوئي في حالته م يكن ذلك الأبيض الوصاءء بل رماديًا كرا 
روجر بيفنز الثالٹ 


وسقطت ملابسه» تنبعث منها رائحة التبغ» والعرق» والوسكي. 
هانز ٹولن 


واستمأرة سباق»› ورّسمة كاريكاتيرية داعرة. 


رو جر بيفنز الثالث 
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على حين فجأةٍ لم يبد السيد بيشنز على ما يرام. 
بدا لحمُه رفیعًا مثل رق. والاختلاجات تسري في جسده. 


هانز قولن 


اندفعت ذكريات كثيرة جدًا في عقلى الآن. 

تذكرتٌ صباحا من الصباحات.صباحى الذي 

رأيت فيه غلبرت. في المخبز. 

نعم نعم رأیته. 

يا إهي. 

لقد كان آه. كان ذلك موتًا أشدّ الأ! لقد كان رفقة شخص آخر. 
رجل. طويل بشعر داكن. عريض الصدر. همس له غلبرت بشيءِ فضحکا. 
وبدا آنا ضحكا عللّ. تهاوى العام في عينيّ. بدا مثل مسرح ججهز لإطلاق 
نكتةء عني: أن أولد بميولي تلك وأجد غلبرت» وأقع في حبه» لكنني لن 
النكتة: أنا في نمر ذلك المخبزء خائب الأملء حمل رغيقًا في يدي» والاثنان 
يقتربان مني» يتوقفان. الهمسة. الضحكة. يقف كل منها على جانب مني» 
وهذا الرجل الجحديد (كان فائق الجال) يرفع حاجبه كا لو أنه يقول: هذا؟ 
هذاهو؟ 
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روجر بيفنز الثالٹ 


هوی السید بیشنز على رکبتیه. 

بدأت هيئته تومض على نحو متقلب بين الأنفس ال مختلفة التي كان عليها 
في ذلك المكان السابق: 

ولد متأنّث لكته عطوف,» يلقى عناية كبيرة من أسرة كلها أخوات. 

تلميذ جتهدء منكبٌ على جدول الضرب. 

شاب عار في موقف العربات» يميل ليقبّل غلبرت. 

ابن مهذب» يقف بين والديه لالتقاط صورة بمناسبة عيد ميلاده. 

رجل منكوب ذاهل بوجهه الأحرء تنهمر الدموع على وجهه» في يده 
ساطور» وعلى حجره حوض البورسلين. 

قال: هل تذكر» حين جئتٌ هنا؟ كنت في غاية الطيبة معي. هدَأتَ من 
روعي. أقنعتني أن أمكث هنا. هل تذكر؟ 

قلت: من دواعي سروري. 

قال بنبرة عجب: تذكرت للت شيبًا آخر. زوجتك جاءت تزورك ذات 
مرة. 


هانز ٹون 
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رد السيد فون في جمود: لا أذكر شيئًا كهذا. زوجتي تفضل ألا تزورني» 
فهي تعتقد أن العزلة لبعض الوقت هي الوسيلة الأفضل لشفائي. 

قلتٌ: يا صديقى» كفى. دعنا نتحدث بصراحة. أنا أتذكر الآن أشياء 
كثيرة» وأظنك تتذكر أيصًا. 

قال السيد فولمن: لاء على الإإطلاق. 

قلتٌ: جاءت إلى هنا امرأة متلئة القوام متألقة. قبل سنة أو نحو ذلك. 
وراحت تعدد أشياء كثيرة» أشياء تبعث على السعادة في حياتها (أطفاها 
الكثيرين» وزوجها الرائع)» وشكرتكٌ -شكرتك آنت» تحيّل- على طيبتك 
معهاء والتي وفقا لكلامها سمحت لي بأن أقذّم نفسي» طاهرة» إلى الرجل 
الذي وجدت فيه حب حياتي». لقد شكرتكٌ لأنك وضعتها «على طريق 
الحب»» ولأنك لم تكن (ولا مرة) قاسيًا معهاء بل كنت على الدوام رقيقًا 
ومراعيًا. (صديقًا حقيقيًا»» هكذا وصفتك. 

انہمرت الدموع على وجه السيد فولمن. 

لقد احترمتك فجاءت لتوديعك» ووقفت عند قبرك» وأوضحت أنها لن 
تستطيع» في المستقبل» أن تنضمَ إليك هناك كا ينبغي عليها أن تفعل» بل إنها 
سوف تكون بجانب الرجل الجديدء زوجها الذي كان 

«من فضلك». قال السيد فولمن. 

قلت: الذي كان أصغر بكثير. منك. أقرب إلى سنها. 

قال السيد فول من فجأة: أنت. أنت قطعت معصميك» ونزفت حتى الموت 
على أرضية المطبخ. 

قلت: نعم» نعم» ف فعلت. 

قال: قبل سنوات طويلة. 


444 | 


قلت: سنوات طويلة جدًا. 

قال السيد فولمن: «يا إلهي». بدا جسمه رفيعًا مثل رق. والاختلاجات 
تسري في جسده» وبدأت هيئته تومض على نحو متقلب بين الأنفس المختلفة 
التي كان عليها في ذلك المكان السابق: 

فتى متدرّب جديد بثياب مهلهلة ملطخة بالحر. 

شاب آرمل» يكفكف فقدَه لزوجته الأول» حوافٌ أظافره مزرقة من 
عمله» على الرغم من أا كشطت كشطًا هائلا قبل الجنازة. 

رجل وحید في منتصف العمر» لا آمال له على الإطلاق» یقضی وقته بین 
العمل والشراب (على نحو يائس) والتردد إلى العاهرات من وقتٍِ لآخر. 

طبّاع سمين قصير فيه عَرجة» وله أسنان خشبية» يبلغ من العمر ستَة 
وأربعين عامًا. يطل بعينيه في صالة منزل «وكت» ليلة رأس السنة» فيرى 
شابّةَ متألقة في فستان بلون الليمون (بالكاد تكون أكبر من فتاة). وفي تلك 
اللحظة يشعر أنه لم يعد كبير السن» بل شابًا (لافتًا للاهتمام متلمًا بالحيوية)» 
ولأول مرة منذ سنوات يشعر أن لديه ما يمنحه» وأنْ ثمة شخصًا يرجو أن 
سمح له بأن يمنحه إياه. 


رو جر بيفنز الثالٹ 


قال السید بیشنز: هلا ذهبنا؟ معّا؟ 
واتخذ هيئاته المستقبلية المتعددة (التي لم يتح له أن يصل إليها للأسف): 
شاب جيل ال محيًا على مقدمة سفينة» حدق في صف من البيوت الصفراء 


والزرقاء التي تظهر الآن على شاطى بعيد (في تلك الرحلة ضاجعه مهندس 
برازيلي مضاجعة عظيمة» وعلّمه الكثير» ومنحه الكثير من المتعة) (فعرف 
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السيد بيشنز أن تلك الحياة هي التي يريدهاء سواء أكانت جيدة أم لاني عين 
الرب). 

عاشق مسرور لصیدلانٌ ملتح رقیق اسمه (ریردن)» مضت عليه 
سنوات عديدة. 

عجوز يبلغ ما يقرب المئة عام» ززق بالتحرر من كل رغبة (في الرجالء 
والطعام» واهواء)» يساق إلى الكنيسة في شىء يشبه العربة المعجزةء لا تجزها 
أحصنة» تسير على عجلات مطاطية» صاخبة مثل مدفع لا بهدأً. 


هانز فون 


قال السيد فولمن: نعم. لنذهب. معًَا. 


بدا أننا تجاوزنا الآن مرحلة الاختيار. كان إدراكنا لما نحن عليه قويًا جدّاء 
لا یمن إنکاره: 


هانز فو لمن 


ومع ذلك کان ثمة شيء يوقفنا. 


روجر بيفنز الثالث 
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عرفنا ما هو. 
هانز ولن 


عرفنا من هو. 


روجر بيفنز الثالٹث 


بعقل متحي طرنا متجاوزين المسافات (على نحو غير منتظم نخبط 
الجلاميد والروابي وجدران البيوت الحجرية» مثل طيور مُصابة» لا نشعر 
بشيء سوى الحاجة الملحّة إلى بلوغ وجهتنا)» نومض وننطفئ» واهتين نزداد 
وهتاء لا یکاد يبقي علینا سوی یمان متبدّد متلکۍ في واقعنا. نتجه شرقا 
شرقًا شرقاء إلى أن وصانا إلى حافة القفر الشاسع غير المسكون. 

هانز فولمن 


الذي ينتهي عند السور الحديدي الرهيب. 


روجر بيفنز الثالث 
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كانت فتاة ترينر هناك كالعادة» حصورة في السور وهي جزء منهء تتجسد 
الآن ف شکلِ جظام متقّصِ من عربة قطار. داخلها عشرات الأفراد 
التفخمين الْقضنء ينبحون بأقذع ا لمطالب فےا عجلات «(عجلات» تدور 
بلا رح فوق مجموعة من الخنازير الذين (كا أفهمنا) تسبّبوا في الاصطدا» 
وكانت مم وجوه وأصوات بشرية» يصيحون على نحو مثير للشفقة فيا 
العجلات تدور وتدور» تطحنهم مرة تلو المرة» فتنبعث رائحة لحم خنزير 
خحترق. 

هانز فولمن 


روجر بيفنز الثالٹ 


على ما أبديناه من جبن أثناء ما حل بها من دمار في البداية. 
هانز فولمن 


فقد ظل ينخر فينا داثا» في كل دقيقة منذ ذلك الوقت 


روجر بيفنز الثالث 
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كان الإإخفاق الأول لنا. 


هانز فولن 


كان خذلاننا الأول لتلك الطبيعة الأفضل, التي جئنا بها من ذلك المكان 
السابة 
ہی 


روجر بيفنز الثالث 


صحت وأنا واقف عند العربة المحترقة. 
هل تسمعینی يا عزيزتي؟ هناك شىء نود أن نقوله. 
هانز فولمن 


تحوّل القطار قليلا عن مساره» فتطايرت ألسنة اللهب» واستدار عدد من 
الخنازير إلينا. قالوا لنا بلهجة أميركية جميلة من وجوههم البشرية الكاملة» 
وبثقة لا شك فيهاء أن الفتاة لا تريدء ولن تريد إنقاذهاء وقد كرهت الأمر 
برمته» وكرهتنا كلّنا. وإِنْ كنا هتم لأمرها فعلاء فلنتركها وشأنباء لأنْ 
وجودنا يجج عذابها الكبيرء يذكرها بالآمال التي كانت تحملها في ذلك 
المكان السابقء ويذكرها با كانت عليه حين جاءت إلى هنا. 


روجر بيقنز الثالٹث 
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شابة تدور وتدور. 


هائز ومن 


ترتدي فستاتًا صيفيًا متبدّل الألوان. 


روجر بيفنز الثالث 


صحتٌ: نحن آسفان. آسفان فعا لأننا م نبذل مزيدًا من الحهد لإقناعك 
بأن تذهبي آنذاك» حين كانت ما تزال الفرصة في يدك. 

قال السید بیشنز: كان كل منا خائمًا. خائما من نفسه. 

قلت: قلقا. قلقا من الفشل في حاولتنا. 

قال السید بیشنز: خطر لنا آنه جدر بنا توفير جهودنا. 

قلت: نحن آسفان فعا لما حدث لك. 

قال السيد بيشنز: م تفعلي ما يستحق ما حدث لك. 

قلت: ونحن آسفان أكثر لأننا م نبق معك كي هون الأمر عليك وأنتِ 
تتدهورین. 

قال أحد الخنازير: فعلاء لقد انسللت خلسة. 


هانز فون 


تلوى وجه السيد فولمن من تلك الذكرى. 
ثم تغیّر شیء» وبدا قویًّا حیویّاء مثلما کان بالتأکید في مکان عمله» رجلا 
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لا ينسل خلسة من أي شىءِ على الإطلاق. 

ثم تنقل سريعًا بين هيئاته المستقبلية المتعددة: 

رجل متألق في فراش غير مرتّب» في الصباح بعد أن اتم زجته بآنا (إِذ 
ألقت رأسها على صدره في سعادة» ومدّت يدها بين ساقيه» مشتاقة إلى 
معاودة الكرة). 

مطبعيٌ متقاعد لم تعد تسعفه ركبتاه» تساعده آنا في المشى» وقد أصبحت 
ھی نفسھا أکبر ستا لكنها ما تزال جيلةء وفی| یمشیان معا يتبادلان حديثا 
خاصًا كعادتهاء لا يتفقان فيه بالضرورة» عبر شفرة في الحديث يبدو أا 
اصطنعاها مع الزمن» يتحدثان عن التوأمين اللتين أصبحت كل منه أمّا. 

التفت السيد ثولمن نحوي» مبتسًا في ألم وطيبة. 

قال: لا شىء من ذلك حدث. ولن بحدث أبدا. 

ثم أخذ نفسًا عميقًا. 

ودخل القطار المحترق. 


روجر بيشنز الثالث 


ريت الانسة ترينر هناك في ما كان سابقا عربة طعام» وجهها واضح على 
خلفية ورق الحدران الأرجوانً المخطط . 


هانز ٹون 


الشاب (برستول) كان يريدني› والشابان (فيلوز) و (دلوي) كانا 
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يريداني. في المساء يجلسون فوق العشب حولي وفي أعينهم تلتهب الرغبة 
باقوی أشكاها. 


لعلّك يا سيّدي 

لعلك يا سيدي تسدي لي خدمة خدمة عظيمة 
أعلم أني لا أبدو جميلة جدًا. 

لعلّك تحاول 

لعلك على الأقل تحاول 

افعلها هنا افعلها الآآن هيا 

فجّر هذا القطار من مؤخرته سيدي 

بذهابك 

إن فعلت فقد يحزرني ذلك لا أدري لست متأكدة 


لكننى تعيسة جدًا هنا منذ زمن. 


فلت ساخاول 


هانز ٹون 
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من داخل القطار جاء صوت النار المألوف المخيف دومًاء المرتبط بظاهرة 
التوهج الضوتي. 

بدأ القطار بتزء والخنازير تزعق. 

ألقيت بنفسي على الأرض الطيبة المباركةء والتي عا قريب لن تكون لي. 

انفجر القطار. تساقطت المقاعد» وأطرافٌ من الخنازير» وقوائم الطعام» 
والأمتعة» والصحف» والمظلات» وقبعات السيدات» وأحذية الرجالء 
والروايات الرخيصة. كلها تساقطت كالمطر. 

نمضت على ركبتيّ» فرأيتٌ أنه م يبق في المكان الذي كان فيه القطار سوى 
السور الحديدي الرهيب. 

ولم يعد ما أفعله هناء سوى الذهاب. 

لكنٌ أشياءٌ من العام كانت ما تزال حاضرة في داخلي بقوّة. 

مثل: مجموعة أطفال يمشون متثاقلين في عصفة ريح ديسمبرية. انان 
يتشاركان عود ثقاب تحت عمود إنارة مائل من أثر اصطدام. ساعة متوقفة 
قميصه من أمطار ما بعد يونيو. 

اللآلئ» الأس|الء الأزرار» خيوط السجاجيد» رغوة البيرة. 

أمنيات طيّبة من شخص ما. شخص يتذكر أن يكتب لك. شخص 
يلاحظ أك لست مرتاخًا. 

شواء أحر على صحن. يداك على السياج وأنت تتسلل متأخرًا إلى مدرسة 
تفوح برائحة الطباشير وحطب المدفاة. 

إوزات في الأعلى» برسيم في الأسفل» صوت أنفاسك حين تلهث. 
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كيف يغبّش ماءٌ العين حقلا من نجوم. ذلك المكان الذي يلمك في 
كتفك من أثر الزلاجة التي كنت تحملها. كتابة اسم حبيبك على نافذةٍ ضربها 
الصقيع بإصبع من خلف قفاز. 

ربط الحذاء. ربط عقدة على طرد بريدي. ملمس الشفاه فوق شفتيك. 
اليد فوق يدك. كيف ينتهي اليوم. كيف يبدأ. الشعور بأنه دائ سيكون هناك 
يوم قادم. 

وداعًا. لا بد الآن أن أقول وداعًا لكل ذلك. 

صوت طائر الغاق ليلا. الشدَ العضلَ في ربلة الساق. حك الرقبة في 
الصالة ر رشفة الحليي ق جاو الو ` 

كلب مقوّس الساقين يرث العشب عكسيًا بك فخر» كي يغطّي خر اءه. 
كتلة سحب عند الوادي تنفصل على مدى ساعة معمَمَة بالبراندي. ستائر 
نافذة تعيل مغرّة تحت إصبعك وأنت تسحبهاء والوقت قرب الظهيرة الآن» 
وعليك أن تقزر. لقد رأيت ما رأيت» وانجرحت» ويبدو أنه م يعد لديك 
سوی خیار واحد. 

طاسة بورسلين ملطخة بالدم تتأرجح مقلوبة على أرضية من خشب. 
قشرة برتقال لم يعكر صفوها على الإطلاق فس أخير مَنكِرٌ هناك بين طبقة 
الغبار الصيفية» وسكين قاتلة موضوعة على الأرض في فزع عابر على عمود 
درابزين مهتزء تسقطها لاحقا (بل تُلقي بہا) أمي (العزيزةء أمي) (مقبوضة 
الصدر) في نهر الپوتوماك المتدفق بطيتًاء بلونه البتي كالشوكولاتة. 

لا شيء من ذلك کان حقيقيًا. لا شيء کان حقيقيًا. 

کل شيء كان حقيقيًا. حقيقيًا على نحو لا يدرك قريبًا من القلب إلى أبعد 
الحدود. 


هذه وكل الأشياء سواهاء بدأت کلا شيءَ کامنة في مرق هائل من 
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الطاقةء لكننا بعد ذلك منحناها الأساء» وأحببناهاء وجئنا ا. 

أما الآن فينبغى علينا أن تُطلقها. 

أصدقائي الأعزاء» أرسل لكم هذاء قبل أن أذهب» في فورة الفكر الانية 
هذه من مكان يتباطاً فيه الزمان» ثم يتوقف. ونحن إنا قد نعيش أبدًا في 
حظة واحدة. 

وداعاء وداعاء ود 


روجر بيفنز الثالث 
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کنا هناك آنا وکارولین وماثیو ورٍتشرد» مشبوکین ببعض في مکاننا قرب 
السارية. شيئي مشتبك بفم کارولين» ومؤخرتها بشيء رتشرد٬‏ وشيء رتشرد 
بمؤخرتي» وشيء کارولین بين فم ماڻيو وإصبعي الوسطى. 
السيد لينرد ريدي 


بدو اننا فوتنا دتا مرا 


السيدة كارولين ريدي 


إذ كنا منشغلين بإثارةٍ خاصة بنا. 


رتشرد کروتشر 


غير أن صوت العديد من ظواهر التوهَّج الضوئي غدا مزعجًاح 
السيدة كارولين ريدي 


أصابتنا رخاوة» نحن الرجال. 
السيد لينرد ريدي 
فلم يعد بالإأمكان تحقيق مزيد من الإثارة. 
السيدة كارولين ريدي 
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رفعنا آنا ورتشرد والسيد ريدي بناطيلنا. وعذّلت السيدة ريدي تنورتها 
وقميصهاء ثم هرعنا إلى السور حيث وقعت تلك الإثارة الأخرى (الأخحف). 


ماڻثیو کروتشر 
في الطريق لمحنا السيد بيشنز 
السيدة كارولين ريدي 
المختث الملعون. 
رتشرد کرونشر 


جاثيًا على ركبتيه عند السور» يتمتم لنفسه. 


السيد لينرد ريدي 


ثم وقع الحدث الكبير المعتاد: 


وهُج» وملابس تتس اقط كالمطر. 

ماثیو کروتشر 
ولم يعد هناك بيشنز. 

ررد کرو 
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الصباح على وشك. 

تَجمّع الذين نجوا في تلك الليلة الرهيبة» تشاورواء ثم مضوا يتفقدون 
المکان» يبحثون عن ناجين آخرين. 

م نجد پیردي» ولا يوهانس» ولا کراولي. 

ولم نجد پکلر» ولا یلا بلو» ولا یرنا بلو» ولا آپلتن» ولا سکاري» ولا 
وزن: 

لم نجد مدن» ولا غونکور» ولا کپ» ولا دول» ولا لونغستریت. 

الق تومس آيصًا. 

حتى بيشنز وفولن» وقد كانا من أقدمنا وأخلصنا مقامًا هنا. 

كم أشفقنا عليها. يا ها من ساذجّين. لقد أودت با تشدقات صبيّ 
صخيبر. ها قد فقدا إلى الأبد. 

أحمقان مسكينان. 


لانس ديرننغ 


پیرسقل کولییر 
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هذا ونحن ل نفتش سوى جزءٍ ضئيل من المكان. 


e 


لانس ديرننغ 


سرعان ما حل الصباح بعنفوانه» وهنا جاءنا الرَهَّن المعتاد في أجسادناء 
وما يصاحبه من شعور بالتضاؤل. فانطلقنا إلى بيوتناء ووضعنا أنفسنا في 
قرفي داخل هيئاتنا المريضة. نغمض أعيننا أو نتحاشى النظر كي لا نرى ما 
أصبحت عليه تلك الأشياء المقززة. 


روبرت توستنغز 


رفن كانت الس تشر ىلر نا دغاءنا الخاد 
لورنس دکروا 


أن نظل ها ين تشر ق الشن مرة أخرئ: 


السيدة أنطوانيت بوكسر 


وأن نكتشف في تلك اللحظات الأولى حين نستعيد حركتنا أننا وهبنا مرةٌ 
أخرى تلك المنحة العظيمة: 
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الوقت. 


المزيد من الوقت. 


پیرسفل کولییر 
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ک) حدث في كل شروق» يندمج العالمانء وكل ما كان حقيقيًا في عالمناء 
يغدو حقيقيًا في عالمهم: كل حجر» وشجر» ووادٍ» وينبوع» وبركة» ومستنقع» 
أحلِ أن يميّز بين العام والآآخر. 

في تلك الليلة وقعت أحداث كثيرة جديدة» غريبة» مثيرة. 

راقبنا نحن العراب الثلاثة ما حدث من مکان عال: آمن» منعزل» 
وحر کا نحبٌ. 

أصدرت أوامري بأنه ينبغي علينا الآن أن نعود إلى صناديق المرضى» 

في تلك التي كانت في انتظارناء هناك. 

ستانلی لپرت 


م نكن نحبً الدخول في تلك الأشياء. 


جاك فولر 
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لكنّْ هذا هو الثمن. وعلينا أن ندفعه. نكون مستيقظين تامًاء لكننا في 
كمون» داخل تلك الأشياء المقزّة التي كانت ذات مرة تمثلنا (بل كانتنا) نحن 
(وقد أحببناها أي حبَ)» إلى أن بحل الليلء فننطلق» ونكون- 
ستانلي لپرت 


أحرارًا. 
أحرارًا من جديد. 
جاك فولر 


نصبح انفسنتاء حقاقة. 


يعو الق المبارك كله» لنا. 
ستانلي لپرت 
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يغدو كل شىء مكتاء مرة أخرى. 


نحن الثلاثة لم نتزوّج قطء ولم نجرب الحبً. ولك ما أن بجحل الليلء 
ونجد أنفسنا ما نزال مقيمين هناء حتى يصبح بمقدورنا أن نشطب من 
قاموسنا كلمة «أبدًا) 


ستانلي لپرت 


فلا وجود ل«أبدًا» إلى أن ننتهى. 


جاك فولر 
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أخذث الآن اللصباح وتوجّهت إلى قبو کارول يا توم كي تأکد أن كل 
شيء على ما يرام وجدتٌ تابوت الصغير لينكون نافرًا بعض الشيء من فتحة 
الجدار فدفعته إلى الداخل أوه يا للمسكين الصغير يختم ليلته الأولى من 
الوحدة هنا في انتظار ليال كثيرة مثلها أبديّة طويلة حزينة من هذه الليالي. 

لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في ابني فلِپ هو تقريبًا في سن ولد 
الرئيس يتسابق في الباحة ويعود مشتعلا بمرح الحياة بعد أن كان يغازل 
من على السور الآنستين (أيمي) و (ريا) في البيت المجاور بشعره الأشعث 
ويمسك في يده مكنسة في فورة روحه المرحة يضرب مؤخرة السيدة ألبرت 
الطباخة لكنها حين تستدير لتضربه وهي تمسك حبة لفت كبيرة ترى ذلك 
الوجه المتوهج ماذا عساها أن تفعل سوى أن تلقي بحبّة اللفت في المغسلة 
وتقسك به من عنقه تخنقه بالقبلات في) أنا أمزّر ها خلسة مكنستها كي تنتقم 
لنفسها وهو ينس منتصرًا ببنطاله ا معتاد المهترئ من أثر اللعب فتعطيه ضربة 
جيدة ذلك أن ذراعيها مثل صحتين طويلين يا إهي لا أستطيع أن أتحمل جرد 
التفکیر في أن فلپ قبع ساكتاني مكان كهذا وحين تبرز الفكرةي رأسي أجبر 
نفسي على ن آدندن بلحنِ ما في حماسة بينم تلو دعائي لا لا لا يا رب خذ 
عني هذه الكأس”“ دعني أرحل أولاً قبل الذين أحبهم (قبل فل وميري 
وجاك الصغير وقبل الحبيبة لديا) لكنْ هذا ليس بالأمر الحسن أيضًا لأنهم 
حين يبلغون نايتهم لن أكون معهم كي أساعدهم أوه كلا الأمران لا محتمل 


1- دعاء مأثور عن السيد المسيح» ويقصد به خذ حياتي أو عذابي» بها يعني حصني من هذا 
العذاب. (المترجم). 
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يا رب يا له من مأزق صديقي العزيز أودّ أن أنام أنتظر وصولك وأرجو أن 
تتبخر هذه الأفكار الحزينة السقيمة قريبًا مع المنظر السعيد لصديقنا العزيز 
حين يأتي مع الصباح. 

(Manders, op. cit.) 
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مضيتٌ مع الرجل» فوق حصاننا الصغيرء عابرين الشوارع المادئةء ولم 
أکن حزیتا. لکنه کان حزیتا. لقد شعر بأنه همل زوجته حین انغمس في هذه 
الليلة. كان لدي) طفل مريض آخر في المنزل. قد يستسلم هو الآخر. ورغم 
أنه کان أفضل حالًا الیوم» إلا آنه قد يستسلم. کل شيء مكن. هكذا أصبح 
يدرك. کان قد نسي. کان قد نسي» نوعًا ماء أمر الولد الآخر. 

تاد الحبيب الصغر تاد. 

كان الكثير يجيش في رأس الرجل. لم يكن يود أن يعيش» حقيقة. لقد غدا 
الأمر شديد الصعوبة الآن. ثمة أشياء كثيرة ينبغي فعلهاء وم يكن بحسن في 
ما يفعله» ولو أساء فعلها فسوف يتحطم كل شيء. ربا مع الوقت (هكذا 
حدث نفسه) سوف تتحسّن الأوضاع» وقد تصبح جيّدة مرة أخرى. ن 
يكن يصدّق ذلك فعلا. كان صعبًا. صعبًا عليه. صعبًا عللّ. أن نكون هناك. 
قررت على أية حال أن أبقى. كان الصباح يقترب. في الوضع الطبيعي كنا 
نرتاح خلال النهار. كنا تُعاد إلى مساكننا وتُجبر على البقاء فيها. في تلك 
الليلة م أشعر بذلك الجذب. لكنني كنت نعسانًا. غفوت وانسللت منه 
إلى الحصان الذي كان» كا شعرت في تلك اللحظة» آية في الصبر» من رأسه 
حتى حافره» وبحب الرجل جدا. م أكن من قبل متحمسًا هكذا لأن أكون 
شيئًا إيجابيا في العا)» ولا اشتهيت هكذا قط لحافًا آزرق. ثم رفعت نفسي» 
وجلستٌ مستقيًا» فانضممت إلى الرجل مرة أخرى. 

هكذا مضينا في الليل» نعبر البيوت النائمة في بلادنا. 


نومس هافنز 


466 


عن المؤلف 


جورج سوندرز )George Saunde(‏ کاتبپ أمير کي له تسعة كتب» 
من بينها العاشر من دیسم o۴ (eceb ٤۲(‏ enthا)‏ الذي تأهل للقائمة 
النهائية في الحائزة الوطنية للكتاب (لa Aw‏ )ه80 21« هاة) وفاز بجائزة 
فولیو ۲۲12e(‏ ذا٥۴)‏ في دور تما الأولی کأفضل کتاب سردي بالإنجلیزيةء کا 
فاز بجائزة القصة (٤12إ۴‏ رإه5) كأفضل TE‏ حصل سوندرز 
على منحتي زمالة «ماك آرثر» وزمالة «اغوغنهايم»» كا حصل على جائزة 
پن/ مالامود (۳۵ه1ة۶۴N/۸۷)‏ للتميّز في كتابة القصة القصيرة» وانشخب 
مؤخرًا لعضوية الأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم. هذا وقد صنفته مجلة 
التايم الأميركية واحدًا من المائة شخصية الأكثر تأثيرًا ني العام عام 2013 م. 
يدرس سوندرز في برنامج الكتابة الإبداعية بجامعة سيراكيوز. 
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لینکون 


٠ 


في الباردو 


جورج سوندرز 


«جورج سوندرز يجعلك تشعر كما لو أنك تقرأً السرد الأدنيٍ لأول مرة.» 
خالد حُسيني 
«تحفة أدبية.» 


زادي سمث 


العام 1862م تشتعل الحرب الأهلية في أميركا بينما يقع اين الرئيس أبراهام لينكون 
طريح الفراش. وما هي إلا أيام معدودات حتى يتوف هذا الصبي ذو الأحد عشر 
عامًا. تقول الصحف إن الرئيس لينكون قد هده الأسى فعاد إلى امقبرة عدة مرات 
لكي يضم ابنه إليه قبل أن يُوارى الثرى. من هذه الحقيقة التاريخية ينسج جورج 
سوندرز قصةٌ لا تنسى عن الحب والفقدء يتحرر بها من الواقعية إلى فضاء عيبي 
مفعم بالظرافة والرعب. يجد الصبيّ نفسه عالقا في نوع من البرزخ يُسمى في التراث 
البوذي الباردو. وهكذا يستخدم سوندرز مجموعة هائلة من الأصوات» الحيَةَ وايتة. 
والتاريخية وا مخترعةء لیطرح سؤالًا أَبديًا: كيف لنا أن نعيش وتُحبٌ حين نعرف جيدًا 
أن كل ما نحبّه ماض إلى نهاية؟ 


«یذگرنا سوندرز بأنٌ الناريخ في نهاية الُطاف هو الناس إذ يحكون قصصهم.» 
کلیر أندرسن-راموس 


